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  المقدمة
رب العالمین، و الصلاة و السلام على خاتم الأنبیاء وسید الحمد الله 

المرسلین، سیدنا محمدٍ، و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان و اهتدي 

  أما بعد: ، بهدیهم و اقتفي أثرهم إلى یوم الدین

فإن أئمتنا من اللغویین و النحاة؛ قد أفرغوا وُسْعَهم، و بلغوا جَهْدَهم في 

ة القرآن و تزكیتها و التمكین لها، و وقفوا بالمرصاد لكل المحافظة على لغ

المحاولات التي استهدفت النَّیْلَ منها، أو الخروجَ علیها، ومن مظاهر حفظهم للغة 

القرآن الكریم حفظُهم لها في الصدور و السطور، فأما حفظهم لها فى الصدور، 

حث، و الدراسة، حتى استوعبوا فیتمثل في الأئمة الأعلام، الذین أفنوا أعمارهم في الب

  أبوابها حفظاً و إتقاناً. 

وأما حفظهم لها في السطور، فیتمثل في هذه المصنفات التي تركوها تراثاً 

  عظیماً باقیاً إلى ما شاء االله.

یْاع،  وهذا یدل على غَیْرَةِ العلماء على لغة القرآن أن تتعرض للذَّهاب والضَّ

لُوا الأصول، و استدلوا لكل قضیة نحویة، أو صرفیة، بما  فقعَّدوا القواعد، و أصَّ

یثبتها من أقوال العرب، و من هؤلاء العلماء رجلٌ جمع بین اللغة و الفقه، و هو 

الإمام العلم محمد بن إدریس الشافعي رضي االله عنه، الذي شهد له أكابر أئمة 

  اللغة، بأنه إمام في اللغة، و أن قوله فیها حجة.

لهذا الإمام الجلیل، وقفت له على  )١()اءتي لكتاب (و من خلال قرا

استعمالاتٍ وتراكیبَ نحویةٍ، كان فیها حجة لصحة قاعدة، أو إجازة ممتنع، أو توسیع 

  حكم نحوي قصره النحویون على الضرورة الشعریة.

ى هــذه و بِنــاءً علــى مــا تقــدم قــرأت كتــاب الرســالة، قــراءةً واعیــة، متأنیــة، ووقفــت علــ

ــة،  ــي أبــواب النحــو، مــع فصــاحتها العالی ــة، فوجــدتها متنوعــة  ف الاســتعمالات النحوی

فآثرت أن أجمعها في بحث مستقل ، حتى یسهل الرجوع إلیها عند الحاجة. فكان هـذا 

  ). ا  و اة البحث بعنوان:( 

نقف على جهـود نحویـة و أرى أن هذا لون جدید في الدراسات النحویة،  أن    

لواحد من أعلام الفقه في العالم الإسـلامي، شـهد لـه العلمـاء بالفصـاحة، و البیـان، و 

                                  

هـ) إلى الشافعي و هو شاب أن یضع له كتاباً فیه معاني ١٩٨كتب عبد الرحمن بن مهدي (ت )١(

القرآن و یجمع قبول الأخبار و الإجماع و الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنن فوضع له كتاب 

وي معجم الأدباء ) لیاقوت الحم٦٥- ٢/٦٤تاریخ بغداد (  –الرسالة. ینظر الخطیب البغدادي 

٣٨٩ – ٦/٣٨٨ ( 



      

 ٥٣٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 ������ و���� ا����ة ���� -��� ا������  

تكمن أهمیة هذا الموضوع في أنه یُظهر بوضوح رسوخَ علـم الشـافعي بلغـة العـرب، و 

كونه حجة، و هذا البحث له صلة وثیقة بتراثنا الخالد، فقد سـبق جماعـة مـن العلمـاء 

ــدفاع عنهــا،  و مــن هــذه مــن ســلفنا  ــى  الحــدیث عــن لغــة الشــافعي، و ال الصــالح إل

  المصنفات: 

ـــــي اللغـــــة«كتـــــاب  -١ ـــــى الشـــــافعي ف ـــــى الانتقـــــاد عل ـــــرد عل للإمـــــام البیهقـــــي » ال

  .)١(هـ)٤٥٨(ت

  .  )٢(لبیهقي أیضاً ل» الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي في اللغة«كتاب  -٢

        ءو ،  ،عا أ   ،  ا ا ء  و
 :  

  : ترجمة الإمام الشافعى.ا اول

ما الاحتجاج بكلام الشافعي في اللغة.ا :  

   إ ا   ،أ   ا  ،
 :ا ا   ض  وا  

 وضع عنوان مناسب للقاعدة أو المسألة التي تندرج تحتها مقولة الشافعي. -١

 موقف الشافعي من موضوعها.  -٢

 موقف النحویین. -٣

ن حمل الموازنة بین هذه الآراء من ترجیح ما أراه راجحاً منها، و بیان ما یمك -٤

 أقوال الشافعي علیه.

ثم الخاتمة وفیها أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة و التوصیات 

  المقترحة، وذیلته بفهرس للمصادر، و المراجع، و فهرس للموضوعات.

  و أسأل الله أن ینفع بھذا البحث، و أن یجعلھ خالصاً لوجھھ،
  ھو ولي ذلك ومولاه. 

فى هذا البحث، فإن یك صواباً فمن االله ، و إن : فهذا جُهد بذلته  و 

یكن خطأً فمنى ، واالله و رسوله بریئان و أسأل االله أن ینفع بهذا البحث و أن یجعله 

  نافعاً وخالصاً لوجهه هو ولى ذلك و مولاه.

                                  

 ) طبع بتحقیق د /عبد الكریم بكار ط  دار البخاري السعودیة.١(

 طبع بتحقیق د/ محمد الألفى ط الكویت. )٢(
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  التمھید
 :  و  

  »  ا ا «ا اول :  

  :  ما ا»ا  ا  جا« 
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  ا اول

 ا ا   

م :  

هو أبو عبداالله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 

طلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن بن عبید بن عبد یزید بن هاشم بن الم

مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وهو قریش بن كنانة بن 

خزیمة بن مدركه بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الشافعي المطلبي 

  . )١(القرشي

في عبد مناف ابن قصي، وقیل: "وهو ابن  شافعي مع الرسول ویجتمع ال

عم النبي محمد، وهو ممن تحرم علیه الصدقة من ذوي القربى الذین لهم سهم 

  . )٢(مفروض في الخمس، وهمبنو هاشم وبنو المطلب

 :  
  . )٣(كان لقب الشافعي بمكة "ناصر السنة"

  ه: 

هـ، وحملته أمه إلى مكة عندما  ١٥٠ولد الشافعي بغزة في بلاد الشام سنة 

  . )٤(كان عمره سنتین

                                  

)، ١٦١- ٩/٦٣اء ()، وأبو نعیم: حلیة الأولی١/٤٢) تنظر ترجمته في البخاري التاریخ الكبیر (١(

)، والخطیب البغدادي: تاریخ بغداد ٩/٣٠، وابن حبان: الثقات (٢٦٣وابن الندیم: الفهرست ص 

)، ٢٥٤-٧/٢٥١)، والسمعاني: الأنساب (٥٠-٤٨)، والشیرازي: طبقات الفقهاء (٧٣-٢/٥٦(

)، ٢٥٤- ١٠/٢٥١)، وابن كثیر: البدایة والنهایة (٩٩- ١٠/٥والذهبي: سیر أعلام النبلاء (

)، وابن العماد: ٤/١٦٣)، وابن خلكان: الوفیات (١٦١- ٢/١٥٦وابن فرحون: الدیباج المذهب (

)، ٤٦-٤٥)، وابن حجر: توالي التأسیس بمعالي ابن إدریس (١١- ٢/٩شذرات الذهب (

، وغیر ذلك ١٦، والشافعي لمحمد أبي زهرة ص ١٩٨والسلماسي: منازل الأئمة الأربعة ص 

 مما یذكر. 

 ). ١٨- ١١) ابن كثیر: طبقات الشافعیین، ص (٢(

 . ٤٥) ینظر ابن حجر العسقلاني: توالي التأسیس، ص ٣(

، وصفة الصفة )١/٧١)، والبیهقي: مناقب الشافعي (٢/٥٩) الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد (٤(

 ). ١/٤٨٢لابن الجوزي (
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هـ وهو العام الذي توفي فیه الإمام ١٥٠واتفقت الروایات على أنه ولد سنة 

أبو حنیفة، وقیل: "ولد في الیوم الذي توفي فیه أبو حنیفة" إلا أن ابن كثیر قال: "ولا 

  . )١(یكاد یصح هذا، ویتعسر ثبوته جداً"

 :م  

نشأ الشافعي في أسرة فقیرة كانت تعیش في (فلسطین)، وكانت مقیمة 

بالأحیاء الیمنیة منها، وقد مات أبوه وهو صغیر، فانتقلت أمه به إلى مكة خشیةَ أن 

یضیعَ نسُبه الشریفُ، وكان عمره سنتین عندما انتقلت به أمه إلى مكة، وذلك لیقیم 

  . )٢(ویعیش بینهم ویكون منهمبین ذویه، ویتثقف بثقافتهم، 

وقد عاش الشافعي في مكة عِیْشَةَ الیتامى الفقراء، مع أن نسبه كان رفیعاً 

شریفاً، بل هو أشرف الأنساب عند المسلمین، ولكنه عاش عیشة الفقراء إلى أن 

  . )٣(أثرٌ عظیمٌ في حیاته وأخلاقهاستقام عوده، وقد كان لذلك 

وقد حفظ الشافعي القرآن وهو في السابعة من عمره، مما یدل على ذكائه 

وقوة حفظه، ثم اتجه إلى حفظ الحدیث النبوي، فحفظ موطأ الإمام مالك. قال 

  ابن  الشافعي: "حفظتُ القرآن وأنا ابن سبع سنین، وحفظت الموطأ وأنا

  .)٤(عشر سنین"

وكان الشافعي یستمع إلى المحدثین فیحفظ الحدیث بالسَّمَع، ثم یكتبه على 

ادثة، الخذف أو الجلود. قال الشافعي: "لم یكن لي مال، فكنت أطلب العلم في الح

وكان منزلنا بقرب شِعْب الخَیْفِ، فكنت آخذ العظام فأكتب فیها، فإذا امتلأ العَظْمُ 

  . )٥(طرحته في الجرة"

 :دا إ ر  

لما أتم الشافعي حفظ القرآن والأحادیث النبویة اتجه إلى لغة العرب، فخرج في 

یلة (هُذَیْل) . قال الشافعي: "إني خرجت عن مكة، سبیل هذا إلى البادیة، ولازم قب

                                  

 ). ١/١٠) طبقات الشافعیین (١(

 ). ١٠/١١، وینظر الذهبي السیر (١٧-١٦) الشافعي لأبي زهرة ص ٢(

 . ١٧) الشافعي لأبي زهرة، ص ٣(

)، ومناقب الشافعي للبیهقي ٩/٧٥، وینظر حلیة الأولیاء (٥٤) ابن حجر: توالي التأسیس ص ٤(

)٢٠٧- ١/٢٠٦  .( 

 ). ٢/٢٤٩) صفة الصفوة (٥(
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فلازمت هذیلاً بالبادیة، أرحل برحیلهم، وأنزل بنزولهم، فلما رجعت إلى مكة جعلت 

أنُشدُ الأشعار وأذكر الآداب والأخبار"، وقد بلغ حفظه لأشعار الهذلیین وأخبارهم أن 

شعار هذیل على فتى الأصمعي مع ما له من مكانة عالیة في اللغة قال: "صححت أ

  . )١(من قریش یقال له محمد بن إدریس

  د إ  واذن  ء: 

لما عاد الشافعي إلى مكة تابع طلب العلم فیها على من كان فیها من الفقهاء 

لزنجي مفتي مكة بالفتیا، والمحدثین فبلغ مبلغاً عظیماً حتى أذن له مسلم بن خالد ا

فقد روي عن مسلم بن خالد الزنجي أنه قال للشافعي: "أفت أبا  عبداالله، فقد واالله 

، )٣(، وقیل: وهو ابن ثماني عشرة سنة)٢(آن لك أن تفتي" وهو ابن خمس عشرة سنة

  . )٤(ابن دون عشرین سنة وقیل: وهو

 :ا ط  ر  

هاجر الشافعي إلى بلاد كثیرة في طلب العلم، فقد رحل إلى المدینة النبویة 

"قدمت على مالك وقد حفظت الموطأ فقال  . قال الشافعي:)٥(حیث التقى الإمامَ مالكاً 

لي: "أحضر من یقرأ لك" فقلت: "أنا قارئ" فقرأت الموطأ حفظاً فقال: "إن یك أحد 

  . )٦(یفلح فهذا الغلام"

كما رحل إلى مصر، ولما قدم  )٨(وإلى بغداد )٧(كما رحل الشافعي إلى الیمن

مصر نزل على أخواله الأزد، وقد ذكر الإمام أحمد أن الشافعي قصد من نزوله على 

حین قدم المدینة من النزول على أخواله،  أخواله متابعة السنة فیما فعل النبي 

  . )٩(على بني النجار وهم أخوال عبدالمطلب فقد نزل النبي 

وقال هارون بن سعد الأیلي: "ما رأیت مثل الشافعي، قدم علینا مصر،  

                                  

 ). ٢/٥٠) النووي: تهذیب الأسماء واللغات (١(

 . ٣٠) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي، ص ٢(

 . ٣١) السابق، ص ٣(

 ). ٢/٥٦) تاریخ بغداد (٤(

 . ٢٠، والشافعي لأبي زهرة ص ٢٠٦، ٢٠٥) منازل الأئمة الأربعة للسلماسي، ص ٥(

 . ٢٠٦) منازل الأئمة الأربعة ص ٦(

 . ٢٥) آداب الشافعي ومناقبه ص ٧(

 . ٢٢ي زهرة ص ) الشافعي لأب٨(

 ). ١/٢٣٩) مناقب الشافعي (٩(



      

 ٥٣٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 ������ و���� ا����ة ���� -��� ا������  

فقالوا: "قدم رجل من قریش"، فجئناه وهو یصلي فما رأیت أحسن صلاة منه، ولا 

  ته تكلم، فما رأیت أحسن كلاماً أحسن وجهاً منه، فلما قضى صلا 

  . )١(منه، فافتتنا

  :دو ور  

كان الشافعي ورعاً كثیر العبادة، فقد كان یختم القرآن في كل لیلة ختمة، فإذا 

كان شهر رمضان ختم في كل لیلة منها ختمة، وفي كل یوم ختمة، فكان یختم في 

. وعن الربیع بن سلیمان المرادي المصري أنه قال: "كان )٢(شهر رمضان ستین ختمة

  . )٣(الشافعي یختم القرآن في شهر رمضان ستین مرة، كل ذلك في صلاة"

ومما روي عن ورعه ما قاله الحارث بن سریح: " أراد الشافعي الخروج إلى 

ار ثیاباً بغدادیة مرتفعة، فوقع الحریق فاحترق دكان القصار مكة، فأسلم  إلى قَصَّ

والثیاب، فجاء القصار ومعه قوم یتحمل بهم على الشافعي في تأخیره لیدفع قیمة 

ار، ولم أتبین أن  الثیاب، فقال له الشافعي: "قد اختلف أهل العلم في تضمین القصَّ

نُكُ شیئاً"   . )٤(الضمان یجب، فلست أُضَمِّ

  

 :و ا  

كان الشافعي غایة في التواضع، مع كثرة علمه، ومما یدل على ذلك ما قاله 

أحمد بن حنبل في الشافعي حیث قال: "قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحدیث والرجال 

شامیاً حتى أذهب مني، فإذا كان الحدیث صحیحاً فأعلموني، كوفیاً كان أو بصریاً أو 

  . )٥(إلیه إذا كان صحیحاً"

كما كان معروفاً بالكرم والسخاء، ومن ذلك ما قاله الربیع بن سلیمان: تزوجت 

فسألني الشافعي: "كم أصدقتها؟" فقلت: "ثلاثین دیناراً"، فقال: "كم أعطیتها؟" قلت: 

  . )٦(فیها أربعة وعشرون دیناراً""ستة دنانیر"، فصعد داره وأرسل إليَّ بِصُرَّةٍ 

                                  

 ). ١/٢٤٠) السابق (١(

 . ٢٠٦نازل الأئمة، ص ) م٢(

 . ٧٤) آداب الشافعي ومناقبه للرازي، ص ٣(

 . ٧٦آداب الشافعي ومناقبه ص  )٤(

 . ٧) السابق ص ٥(

 . ٩٣) آداب الشافعي ومناقبه ص ٦(
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 : ءء ا  
أثنى كثیر من كبار العلماء على الشافعي منهم الإمام أحمد بن حنبل. قال 

عبد االله بن أحمد: قلت لأبي: "أي رجل كان الشافعي، فإني أسمعك تُكثر من الدعاء 

شافعي كالشمس للدنیا، والعافیة للناس، فانظر هل له؟" فقال لي: "یا بني كان ال

  . )١(لهذین من خَلَف أو منهما عِوَضٌ"

وقال أحمد بن حنبل أیضاً: "ما أحد أمسك في یده مِحْبَرةً وقلماً إلا وللشافعي 

  . )٢(في عنقه مِنَّة"

ا رأیت أحداً أعقل من الشافعي، لو جُمعت أمة وقال یونس بن عبد الأعلى: "م

  . )٣(في عقل الشافعي لوسعهم عقله"

 :  
تلقى الشافعي الفقه والحدیث علي شیوخ قد تباعدت أماكنهم، وتخالفت 

ق، مناهجهم، فمنهم شیوخ بمكة، وشیوخ بالمدینة، وشیوخ بالیمن، وشیوخ بالعرا

ومشایخه الذین روى عنهم كثیرون، أما المشهورون منهم فهم عشرون، خمسة 

  . )٤(مكیة، وستة مدنیة، وأربعة یمانیة، وخمسة عراقیة

 :  أ  ا أ  
   سفیان بن عیینة بن أبي عمران الهلالي.-١

  مسلم بن خالد بن فروة الزنجي. -٢

  سعید بن سالم القداح. -٣

  داود بن عبدالرحمن العطار. -٤

  عبد المجید بن عبدالعزیز بن أبي رواد. -٥

 : ا أ  ا وأ  
  مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني. -١

  إبراهیثم بن سعید بن إبراهیم الزهري. -٢

  بن عبید بن أبي عبید الدراوردي.  عبدالعزیز بن محمد-٣

  إبراهیم بن محمد بن أبي یحیى الأسلمي. -٤

  محمد بن أبي سعید بن أبي فدیك. -٥

                                  

 . ٢٢) منازل الأئمة الأربعة ص ١(

 ) السابق نفسه. ٢(

 . ٧٦) طبقات الشافعیین لابن كثیر ص ٣(

 . ٤١، والشافعي لأبي زهرة ص ١٢)، وتوالي التأسیس ص ٢/٦٨) تاریخ بغداد (٤(
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  عبداالله بن نافع الصائغ. -٦

 : ا أ  ا وأ  
  مطرف بن مازن الصنعاني. -١

  هشام بن یوسف الصنعاني (قاضي صنعاء). -٢

  هو صاحب الأوزاعي. عمرو بن أبي سلمة التنیسي و -٣

  یحیى بن حسان بن یحیى التنیسي البكري وهو صاحب اللیث بن سعد. -٤

 : اقا أ  ا وأ  
  محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني الحنفي. -١

  وكیع بن الجراح بن ملیح الرؤاسي الكوفي. -٢

  حماد بن أسامة بن زید، أبو أسامة الكوفي. -٣

  هیم بن مقسم البصري. إسماعیل بن إبرا-٤

  . )١(عبدالوهاب بن عبدالمجید بن الصلت البصري-٥

                                  

ـــــــي ٢٥٩-١/٤٦)، مناقـــــــب الشـــــــافعي للبیهقـــــــي (٢/٦٨) تـــــــاریخ بغـــــــداد (١(   )، والشـــــــافعي لأب

 . ٤٢زهرة ص 
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  ه: 

تلقى كثیر من طلاب العلم والفقه على الإمام الشافعي، وجمیعهم من الأئمة 

  الأعلام ومنهم: 

  . )١(راهیم بن خالد بن أبي الیمان أبو ثور البغداديإب-١

  . )٢(أحمد بن محمد بن حنبل وهو أحد الأئمة الأربعة-٢

  . )٣(إسماعیل بن یحیى المزني، وقال فیه الشافعي (المزني ناصر مذهبي)-٣

  . )٤(بن أسد المحاسبي أحد مشایخ الصوفیة الحارث-٤

  . )٥(الحارث بن سریح البغدادي-٥

  . )٦(حرملة بن یحیى أبو حفص المصري-٦

  . )٧(الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي-٧

  . )٨(الحسین بن علي الكرابیسي-٨

  . )٩( الربیع بن سلیمان المرادي قال فیه الشافعي: (الربیع روایتي)-٩

  . )١٠(یوسف بن یحیى البویطي-١٠

 :  
 :و  روو  ارة  ل ة ت   

  (كتبه في بغداد). كتاب الرسالة القدیمة -١

  كتاب الرسالة الجدیدة (كتبه في مصر). -٢

  كتاب اختلاف الأحادیث. -٣

  كتاب جماع العلم. -٤

  كتاب إبطال الاستحسان. -٥

                                  

 ). ٥٦- ١/٥٥) طبقات ابن قاضي شهبة (١(

 ). ٥٨-١/٥٦) السابق (٢(

 ). ١/٥٨) السابق (٣(

 ). ٦٠-١/٥٩) السابق (٤(

 ). ١/٦٠) السابق (٥(

 ). ١/٦١) السابق (٦(

 ). ١/٦٢) السابق (٧(

 ). ١/٦٣) السابق (٨(

 ). ١/٦٥) السابق (٩(

 ). ٨٢-١/٧٠) السابق (١٠(
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  كتاب أحكام القرآن. -٦

  كتاب بیان فرض االله عز وجل. -٧

  كتاب صفة الأمر والنهي. -٨

  كتاب اختلاف مالك والشافعي. -٩

  یین. كتاب اختلاف العراق-١٠

  كتاب الرد على محمد بن الحسن. -١١

  كتاب علي وعبداالله. -١٢

  كتاب فضائل قریش. -١٣

وهناك كتب مصنفة في الفروع، وقد جمعت كلها في كتاب واحد اسمه كتاب 

(الأم)، وله كتاب في الطهارة، وكتاب في الصلاة، وكتاب في الزكاة، وكتاب في 

كتاب في الطلاق وما في معناه، وكتاب في الحج، وكتاب في النكاح وما في معناه، و 

الإیلاء والظهار واللعان والنفقات، أملاها على أصحابه، ورواها عنه الربیع بن 

  . )١(سلیمان المرادي

  
 :و  

د بلغ من هـ وق ٢٠٤توفي الشافعي ـ رحمه االله ـ في آخر لیلة من رجب سنة 

  . )٢(العمر أربعة وخمسین عاماً 

قال الربیع بن سلیمان: "توفي الشافعي لیلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، بعدما 

صلى المغرب آخر یوم من رجب، ودفناه یوم الجمعة وانصرفنا، فرأینا هلال شعبان 

  . )٣(سنة أربع ومائتین

                                  

 ). ٢/٦٨)، وتاریخ بغداد (٢٥٤-١/٢٤٧) مناقب الشافعي (١(

 . ٢٩) الشافعي لأبي زهرة ص ٢(

 . ٥٦ص  ) آداب الشافعي ومناقبه٣(
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ما ا  

ا  ا  جا  
من فضل االله تعالى على الإمام الشافعى أن أتاح له نشأة متمیزة لم تُتَح لكثیر 

والمُحَدِثِیْنَ، فقد وُلد فى غزة على رأى  )١(من أئمة العربیة، فضلاً عن الفقهاء

أمة إلى قومها فى الحجاز، وهم من هـ، ولما بلغ سنتین خرجت ١٥٠الأكثرین سنه 

الأزد، فنزلت عندهم، ولما بلغ عشراً خافت على نسبه أن یُنسى ویضیع، فحولته إلى 

، وهناك حفظ كتاب االله تعالى، وقرأ موطأ مالك، ویحدث الشافعى عن ذلك )٢(مكة 

حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنین، وقرأت الموطأ وأنا ابن عشر سنین، : «فیقول

وأقمت فى بطون العرب عشرین سنة، أخذ أشعارَها، ولُغاتِها، وحفظت القرآن فما 

  والمراد ما خلا حرفین أحدهما:  »رف إلا وقد  علمت المعنىعلمت أنه مرَّ بِىْ ح

  

 )٣( )د( .  
ادیة أَتَعلَّمُ كَلامَها، ثم إنى خَرَجْتُ عَنْ مَكَّةَ فَلَزِمْتُ هُذَیْلاً فى الب«وقال أیضاً: 

وآَخُذُ بطِبَاعِها، وكانت أفصحَ العرب، قال: فبَقِیْتُ فیهم سَبْعَ عَشْرَةَ سنةً أرحَلُ 

برحیلهم، وأنزلُ بنزُولهم، فلما رجعت إلى مكة جَعَلْتُ أنُْشِدُ الأشعارَ، وأذكرُ الآدابَ، 

  .)٤(» والأخبارَ، وأیامَ العرب

                                  

أو ) هذا تعبیر صحیح، وكلمة (فضلاً) لا یجوز استعمالها فى مثل هذا الكلام إلا بعد نفى صریح ١(

مؤول وهى مصدر منصوب بفعل محذوف یتوسط بین أدنى وأعلى للتنبیه بنفى الأدنى 

واستبعاده على نفى الأعلى واستحالته فیقع بعد نفى صریح. وینظر بحث أستاذنا الدكتور/ 

فلان یفعل كذا وكذا فضلاً عن كذا) بمجلة كلیة «محمد شعلان (نظرة نحویة فى قول شائع 

 ).٤٧٦-٤٥٤فیة العدد الثامن ص (اللغة العربیة بالمنو 

 ).٤٩س بمعالى ابن إدریس () ینظر ابن حجر توالى التأسی٢(

) ومعنى دساها : أخفاها بالفجور والمعاصى ٢/٦٣) ینظر الخطیب البغدادى. تاریخ بغداد (٣(

 ).٣٠/١٣٧وینظر الطبرى. تفسیره (

) ١٧/٢٨٤) ویاقوت الحموى. معجم الأدباء (٣-١/٢فعى () ینظر البیهقى. مناقب الشا٤(

 ).١/٢٧٤والسبكى.طبقات الشافعیة (
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، هى التى صَقَلَتْ مَلَكاتِ الشافعى اللغویة، )١(فهذه النشأة بین العرب الأقحاح 

اهدة على ذلك، وشهد كبار علماء وجعلته من أفصح العرب، وأروعهم بیاناً، وكتبُه ش

  اللغة بفصاحته، وبیانه، وعُلُوِّ كعبه فى لغة العرب.

و هذه نُبَذٌ من شهادات علماء اللغة بفصاحة الشافعى، لیقف القارئ على مدى 

  تقدیر اللغویین للشافعى، ومعرفة حقه. 

نْ یُؤخَذُ عنه كَانَ الشَّافِعِىُّ مِمَّ «هـ) : ٢٢٤القاسم بن سلام (ت قال أبو عُبَیْد 

  .)٢(الشك من الراوى » اللغةُ، أو مِنْ أَهْلِ اللُغة

وكان  –هـ) ٢١٣وقال عبد الملك بن هشام النحوى صاحب المغازى (ت 

  .)٣( »الشَّافِعِىُّ مِمَّنْ تُؤخَذُ عنه اللغةُ : «بصیراً بالعربیة  

ةٌ «هـ): ٢٤٩وقال أبو عثمان المازِنِىُّ (ت   الشَّافِعىُّ عِنْدَنَا حُجَّ

  .)٤( »فِىْ النَّحْوِ 

حْتُ أشعارَ الهُذَلِیِّیْنَ عَلَىْ شَاْبٍ مِنْ قُ «هـ): ٢١٦(ت وقال الأصمعِىُّ  رَیْشٍ صَحَّ

   )٥( »یُقَالُ لَهُ: محمدُ بنُ إدریس

مَةٍ بمكَّةَ یُقَالُ لَهُ: مُحَمدُ «وقال الأصمعىُّ أیضاً:  قرأتُ شعر الشَّنْفَرى على عَلاَّ

  .)٦( »بنُ إدریسَ  الشافعى، فأنشدنى لثلاثین شاعراً أسامیهم: عمرو

دَ ٢٩١سَمِعْتُ ثعلباً (ت«هـ) : ٣٤٥(ت وقال غلام ثعلب هـ) یقول: إنما تَوَحَّ

  .  )٧( »الشافعىُّ باللغة لأنه من أَهْلِهَا

  هـ)صاحبُ مُعجم (مقاییس اللغة): ٣٩٥"وقال ابنُ فارسٍ (ت

ه، وإنما یُحكى مقال الشافعى وقال بعض أهل اللغة: المسكین الذى لا شيء ل

  .)٨(ممن یُذكَرُ"نه لیس فى علم اللسان بدون واحد فیما یشبه هذا المعنى، لأ 

  

                                  

 ) جمع قُح و هم العرب الخُلَص ینظر اللسان قحح.١(

 )١٣٧) ینظر ابن أبى حاتم الرازى. آداب الشافعى ومناقبه ص (٢(

 .)١٣٦بن أبى حاتم. المرجع السابق () ا٣(

 ).٢/٥٠) ینظر النووى. تهذیب الأسماء واللغات (٤(

 ).٢/٥٠) النووى. المرجع السابق (٥(

 ).٢/٤٥) البیهقى. مناقب الشافعى (٦(

 ).٢/٥١) البیهقى. المرجع السابق (٧(

 ).١٦٣) ینظر أحمد بن فارس. حلیة الفقهاء (٨(
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  .)١(ومراده أن الشافعى لا یقل شأناً عن من یذكر من أئمة اللغة 

هـ ) بعد أن ذكر قول الشافعى فى تفسیر قوله ٥٣٨وقال الزمخشرى (ت 

:  وكلام  مثله من أعلام العلم، وأئمة الشرع، ورؤوس )٢(}ذَلك أَدنَى أَلاَّ تَعولُواْتعالى: {

إلى » تُعِیْلوا«تهدین، حقیق بالحمل على الصحة والسداد، وألا یُظنَّ به تحریف المج

وكفى بكتابنا المترجم بكتاب: ( شافى العِىِّ من كلام الشافعى) شاهداً بأنه  »..تَعُولوا«

  .)٣( ، وأَطْوَلَ باعاً فى علم كلام العرب من أن یخفى علیه مِثْلُ هذاكان أعلى كَعْباً 

أى الاحتجاج فى  –ومما یعتمد علیه فى ذلك «هـ) : ٩١١وقال السیوطى (ت 

فقد قال ابن شاكر فى مناقبه:  –رضى االله عنه  –مُصنَّفاتُ الإمام الشافعى  –اللغة 

  ن غالب،حدثنا عمر بن الحسن الحرَّانى، حدثناحدثنا أحمد ب

  محمد بن أحمد الهروى. 

حدثنا زكریا بن یحي الساجى، حدثنا جعفر بن محمد قال: قال أحمد بن حنبل: 

ةٌ     )٤(» كَلامُ الشافعىِّ فى اللغة حُجَّ

الشافعى من  فهذه شهادات أئمة اللغة المشاهیر تُبین مدى ما كان علیه

  فصاحة عالیة، وعلم بلغة العرب.

                                  

 .١٨) یُنظر البیهقى. الرد على الانتقاد على الشافعى ص ١(

وینظر أبوحیان البحر «ألا یكثر من تعولون «) وفسرها الشافعى بقوله : ٣) سورة النساء الآیة (٢(

) له ٧/٤٦٦لكبرى () والسنن ا١/٢٦٠) والبیهقى أحكام القرآن (١٦٥-٣/١٥٢المحیط (

 أیضاً. 

 ).١/٤٩٧)  الزمخشرى. الكشاف (٣(

 ).٥٧السیوطى. الاقتراح ( -)٤(
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وا ا  

ز و م   ل اا  نف ا  

  

 :  

الأمثلة الخمسة هى كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنین نحو: یفعلان 

  وتفعلان، أو واو الجمع نحو: یفعلون وتفعلون، أو یاء المخاطبة نحو: تفعلین. 

وهى ترفع بثبوت النون، نحو: الزیدان یفعلان، وهم یكتبون، وأنت تفهمین یا 

هند، وتنصب وتجزم بحذفها ، نحو: الزیدان لن یخرجا، ولم یقوما، وقد اجتمع 

  ) فَإِن لَم تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا( - النصب والجزم في قوله تعالي:

  .)١() ٢٤(البقرة 

مسة من غیر ناصب هذا وقد أجاز بعض النحویین حذف النون في الأفعال الخ

  ولا جازم علي النحو الأتي:

                                  

یست ألفاظ أفعال معلومة، بل یكني بها عن كل فعل مضارع اتصل  ) إنما سمیت أمثلة، لأنها ل١(

به ألف الاثنین أو واو الجماعة أو یاء المخاطبة، بخلاف الأسماء الستة؛ لأنها ألفاظ معلومة، 

وجعلت خمسة علي إدراج المخاطبتین تحت المخاطبین، فالمضارع المسند إلي ألف الأثنین 

  یتنوع إلي نوعین: 

ن الاثنان مذكرین، نحو: أنتما تكتبان یا زیدان، ونحو: الزیدان یكتبان والثاني: أن : أن یكواول

یكون الاثنان مؤنثین نحو: أنتما تكتبان یا هندان، ونحو: الهندان تكتبان، والمسند إلي واو 

الجمع بالتاء للمخاطبین نحو: أنتم تفعلون، وبالیاء للغائبین نحو: هم یفعلون، والمسند إلي 

لمخاطبة بالتاء للمخاطبة المؤنثة نحو: أنت تكتبین یا هند، فتكون الأمثلة ستة علي یاء ا

) ١/٦٦التفصیل خمسة علي الإجمال لمن یجعل الأثنین نوعاً واحداً. ینظر شرح ابن عقیل (

 ). ١/١/٩٨) وحاشیة الصبان (١/٨٥/٨٦والتصریح (
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 :ا   

ذهب الشافعى إلى جواز حذف النون من الأفعال الخمسة، من غیر ناصب،   

  و لا جازم تخفیفاً. 

فلا یُحِلُّوا » وقال نفر من أصحاب النبى: الأقراء الحِیَضُ :  «قال الشافعى 

  . )١(مطلقة، حتى تغتسلَ من الحَیْضَةِ الثالثة ال

حذف النون من (یحلون) هنا «هـ ): ١٣٧٧قال العلامة أحمد شاكر ( ت 

  .)٢( »للتخفیف من غیر ناصب ولا جازم

أهلَ العلمِ یأخذون بقول واحدهم مرةً، ولقد وجدنا «وقال الشافعى أیضا: 

  .)٣(» ویتركونه أخرى، ویتفرقوا فى بعض ما أخَذوا به منهم

فقال (ویتفرقوا) بحذف النون، وهو شاهد أخر على استعمال الفعل المرفوع 

  .)٤(بصورة المنصوب، والمجزوم تخفیفاً 

 :ا   

اختلف النحویون فى حذف النون فى الأفعال الخمسة من غیر ناصب و لا 

  جازم على مذهبین :

  ا اول :

أجاز بعض النحویین حذف النون من الأفعال الخمسة من غیر ناصب ولا 

د جازم تشبیهاً لها بالضمة، و هى لغة صحیحة، وإن كانت قلیلة الاستعمال، وقد ور 

  علیها شواهدُ من الحدیث الشریف ولغة العرب فمن ذلك: 

) للنبي صلى االله  توفي في خلافة معاویةقول عقبةَ بن عامر رضي االله عنه (  -١

  .)٥( »إم ََُ َّل ُُ  وم«علیه وسلم: 

                                  

 ).١٦٨٦) فقرة رقم (٥٦٢)الشافعى. الرسالة ص (١(

 ). ٧) هامش ص (٥٦٢)هامش الرسالة ص (٢(

 ).١٨٠٨) فقرة رقم (٥٩٧)الرسالة ص (٣(

 ).٧( ) هامش٥٩٧)هامش الرسالة (٤(

المه حدیث ) أخرجه البخارى فى كتاب المظالم والغصب باب : قصاص المظلوم إذا وجد مال ظ٥(

 ). ٦/٢٧٧) و ینظر ابن حجر فتح البارى (٢٤٦١رقم (
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هـ ) ، وعبد ٦٤هـ ) ، والمسور بن مخرمة ( ت ٦٨( ت  ابن عباسقول  -٢

هـ) یسألونها عن الركعتین بعد  ٥٨الرحمن بن أزهر، لرسولهم إلى عائشة (ت 

  .)١(»ََ أمُ َِّ«العصر: 

حذف نون الرفع، فى موضع الرفع، لمجرد «هـ): ٦٧٢قال ابن مالك (ت 

  التخفیف، ثابت فى الكلام الفصیح نثره ونظمه، فمن ثبوته فى النثر 

رُونَنَا، و ) والأصل: لا یُقْ  أمُ ِ)، وقولهم ( ومقوله (

تُصَلِّینَهُما. وسبب هذا الحذف كراهیة تفضیل النائب على المنوب عنه، وذلك أن 

النون نائبة عن الضمة، والضمة قد حُذِفَتْ لمجرد التخفیف.... فلو لم تُعامَل النون 

بما عُومِلَتْ الضمة من الحذف لمجرد التخفیف لكان فى ذلك تفضیلُ النائب على 

  )٢( »المنوبِ عنه

هـ) فى الحدیث الصحیح: ٢٣ومن ذلك قول عمر (رضى االله عنه) (ت 

  .)٣(»رل اََُْ  :ا وأمُُِْ ا وَ ا«

هكذا هو فى عامة النسخ المعتمدة «هـ) فى شرحه ٦٧٦قال النووى (ت 

سمعوا وأنى یجیبوا) من غیر نون وهى لغة صحیحة وإن كانت قلیلة (كیف ی

  .)٤( »الاستعمال

ُِّ ا ا ََ   «ویعضدها قول الشافعى 
ا ْ٥( »ا(  

واى م ٍ ُه َُ ا ا»  : ومن ذلك قول النبى
وا  : ن، و  )٦(»ُِ ا،و ا ََ ا

  .)٧( ن

  ».  من  «وفى الحدیث: 

                                  

) و ینظر فتح البارى ٤٣٧٠غازى باب : وفد عبد القیس حدیث رقم () أخرجه البخارى كتاب الم١(

)٩/٥١٥.( 

 ).١٧٢- ١٧١) شواهد التوضیح ص (٢(

 ).٣٢٧) رقم (٢/٣٥٩) رواه مسلم (٣(

 ).١٧/٢٠٧) النووى شرح مسلم  (٤(

 ).٥٦٢) الرسالة (٥(

) كتاب صفة القیامة ورواه أبو داود فى سننه ٢٥١٠) رقم (٤/٦٦٤) رواه الترمذى فى سننه (٦(

ا ) وكذ٥٤) كتاب الآداب باب : إفشاء السلام : ورواه مسلم بلفظ (لا تدخلون) رقم (٢/٦٩٥(

 ). ٢/٣٩١أحمد (

 ).١٧٢) شواهد التوضیح (٧(



      

 ٥٤٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 ������ و���� ا����ة ���� -��� ا������  

 ل ا ":طل اوى ا  :  

 :  

  ؟ الجواب: نعم. »كما تكونون یولى علیكم«هل ورد فى الحدیث: 

وروایة  )١(الحسن بن أبى بكر "رواه ابن جمیع فى مجمعه، من حدیث 

  .)٢(وهو حدیث ضعیف –حینئذ  –ولا شاهد فیه » كما تكونوا«المقاصد الحسنة 

  » كما تكونوا یولى علیكمٍ «وفى الفتوى أیضاً أنه سأل عن لفظ حدیث: 

  ون ناصب وجازم ؟حذفت النون من (تكونوا) د

بلفظ  )٣(فأجاب السیوطى بأن هذا الحدیث رواه البیهقى فى شعب الإیمان 

  (تكونوا) بلا نون، وقد خُرِّجَ على ثلاثة أوجه: 

أنه على لغة من یحذف النون دون ناصب وجازم.: أ  

مأنه منصوب، أورده شاهداً على هـ) ٢٨٠وهو رأى الكوفیین، والمبرد(ت :ا ،

  مذهبهم، أن (ما) تنصب.

٤(أنه من تغییرات الرواة :ا(.  

  الأولى فى تخریج هذا على حذف النون «وقال الشیخ الأمیر:   

  )٥( »تخفیفاً 

: ما ا  

ه لا یجــوز فــى الفعـل المســتقبل حـذف النــون مــن ذهـب بعــض النحـویین إلــى أنـ  

ـــــــــال : (یضـــــــــربا) ، ولا  (یضـــــــــربوا) ، ولا  ـــــــــلا یق ـــــــــر ناصـــــــــب ولا جـــــــــازم ، ف   غی

(تضــربى) یــا امــرأة ، مــن غیــر ناصــب و لا جــازم ، و لكــن یجــوز فــى الشــعر حــذفها 

و نـص كثیـر مـن العلمـاء أن هـذا مقصـور علـى  )٦(ضرورة من غیر ناصب و لا جازم

  )٧(الضرورة 

                                  

 ).٢/٢٣٢) حاشیة یس على التصریح (١(
 ) للسخاوى.٢٣٦) المقاصد الحسنة ص (٢(
 ).٧٣٩١) رقم (٦/٣٣) شعب الایمان (٣(
 ).٢/٢٣٢) حاشیة یس على التصریح (٤(
 ). ٢/٢٠٢) حاشیة الأمیر (٥(
سة و تحقیق أستاذنا.الأستاذ ) درا٤/٢٢) ینظر عمر بن عیسى الهرمى. المحرر فى النحو (٢(

 م. ٢٠٠٩هـ  ١٤٣١الدكتور /أمین عبد االله سالم  نشر مؤسسة العلیاء.بالقاهرة ط الأولى 
) و الألوسى الضرائر ١/٣٨٨) و ینظر ابن جنى الخصائص (١المرجع السابق.هامش رقم ( )٧(

 .١٢٦ص 
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ا و  :ال ا ا  ا ل  
  ِْ    وَأُِْ أْىْ 

  
ََِْو   َِّا ِِْوا ََِْ)١(  

 

هـ) " وسألت أبا على ٣٩٢( تبیتین ) و (تدلكین) قال ابن جنى (ت  والأصل:

هـ) عن قوله: أبیت أسرى فخضنا فیه، و استقر الأمر فیه على أنه حذف ٣٧٧(ت 

هتُه معه، تقول لى: فكیف النون من (تبیتی ن) كما حذف الحركة للضرورة.. كذا وجَّ

أو حالاً فتحذف النون ،كما » تبیتین«قلت نجعله بدلاً من » تدلكى«تصنع بقوله: 

  )٢(» حذفها من الأول، فاطمأن الأمر على هذا

  و من ذلك قول أبى طالب :
 ََُْ ْ َ ْن   ََُُْ  

  
َو ) ِم َ  ٣(  

 

  

ا :  

الذى أراه راجحاً فى هذه المسألة جواز حذف نون الرفع من غیر ناصب و لا   

غیر الضرورة ، و یكون ذلك من باب التخفیف ، كما ثبت ذلك فى  جازم فى

الأحادیث و الآثار التي أوردها ابن مالك فى صدر البحث ، وإنما اخترت هذا الرأي 

  لأسباب ثلاثة:

ورود بعض القراءات المتواترة التى حذفت فیها نون الرفع إذا اجتمعت مع  : أو

أن حذف النون لمجرد التخفیف وارد .  نون الوقایة تخفیفاً ، فدل ذلك على

                                  

) ورصف المبانى ١/٣٨٨) والخصائص (١/١٦٠) من الرجز بلا نسبة فى الدرر اللوامع (١(

) وینظر ١/٥١( ) والهمع٢/٢٢) واللسان (دلك، ردم) والمحتسب (١/١١١) والتصریح (٣٦١(

).و حاشیة الأمیر ٢/٦٣) والسیوطى عقود الزبرجد (١٧٣ابن مالك. شواهد التوضیح ص (

)٢/٢٠٢.( 

 ).٣٨٩-١/٣٨٨) ینظر الخصائص (٢(

لأبى طالب و ینظر أبو  ١٧٣) البیت من الطویل و نسبه ابن مالك فى شواهد التوضیح ص ٣(

 ).٢/٤٩٢حیان البحر المحیط (
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فى قراءة نافع بكسر ) ١(و من هذه القراءات قوله تعالى " قال فبم تبشِّرون "

  )٣(و الأصل تبشروننى، فحذف نون الإعراب  )٢(النون 

م : یف فى الآثار الواردة عن الصحابة من أمثال عمر ورود حذف النون للتخف

  . بن الخطاب،إضافة إلى ما تقدم من قول الرسول 

 : ورود ذلك فى قول الإمام الشافعى"فلا یُحِلُوا المطلقة حتى تغتسل " والشافعى

  لغته حجة كما تقدم .

                                  

 . ٥٤) سورة الحجر الآیة ١(

 ) .٥/٤٥٨) و البحر المحیط (٢/٣٠٢) ینظر النشر (٢(

و قد اختلف النحویون فى المحذوف من النونین عند الحذف  ٤/٢٢) ینظر الهرمى المحرر ٣(

و  ٢٥) و رجحه ابن مالك فى التسهیل ص ٣/٥١٩فسیبویه على أن المحذوفة نون الرفع (

لأستاذنا الدكتور  ٤/٢٣و تحقیق المحرر  ٢/٢٢المبرد و غیره أنها نون الوقایة.یراجع الرضى 

 / أمین سالم.
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ما ا  

  (أ ن)

وا ا  او ا  

  

الأسماء الستة هى أبٌ، أخٌ، حَمٌ، هُنُ، الفم (خالیة من المیم)، وذو (بمعني 

صاحب) تعرب هذه الأسماء بعلامات فرعیة تنوب عن العلامات الأصلیة. فترفع 

أَبونَا وبالواو نیابة عن الضمة نحو: هذا أخوك، وجاءني ذو علم، ومنه قوله تعالي (
كَبِير خيوتنصب بالألف نیابة عن الفتحة نحو: أكرمت أخاك، ومنه قوله  )١( )ش

وتجر بالیاء نیابة عن الكسرة نحو: مررت  )٢( )وجاءوا أَباهم عشاء يبكُونتعالى: (

  وقوله تعالى  )٣( )ةَ أَبِيكُم إِبراهيمملَّبذى علم، ومنه قوله تعالى (

)يككَ بِأَخضُدع دشن٤( )قَالَ س(.  

ال بعض هذه الأسماء بالواو في حالتي هذا وقد رد من لسان العرب استعم

  النصب والجر خلافاً للمشهور في إعرابها. وذلك على النحو الأتي: 

                                  

 . ٢٣سورة القصص الآیة  ) ١(

 .١٦سورة یوسف الآیة  ) ٢(

 . ٧٨سورة الحج الآیة  ) ٣(

وابن الناظم  ١/٤٣وینظر في إعراب الأسماء الستة شرح التسهیل  ٣٥سورة القصص الآیة  ) ٤(

 ). ١/٦٣) والتصریح (١٨ـ  ١٧ص (
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 :ا   

بالواو فى النصب، والجر، » أبو فلان«ذهب الشافعى إلى جواز استعمال كلمة 

  إذا غلبت الكنیة على الاسم.

  .)١(»ِ◌......َِ أ اَّْأمَُ نُ  : « -رحمه االله–قال الشافعى 

ا   

المشهور فى إعراب الأسماء الستة وهى (أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وذو 

مال، وهَنٌ) أن تعرب بالواو نیابة عن الضمة، وتنصب بالألف نیابة عن الفتحة، 

ورأیت أبا النضر، وسلَّمت وتجر بالیاء نیابة عن الكسرة، فتقول: جاء أبو النضر، 

  .)٢(على أبى النضر 

ى أحدُ الأشخاص ببعض الأسماء الستة السالفة مثل: أبو بكر، أبو وقد یُسَمَّ 

الفضل، أبو النضر... فإذا تسمى باسم مضاف من تلك الأسماء الستة جاز فى العلم 

 المنقول منها أحد وجهین: 

العَلَمِیَّة فیقال: جاء أبو النضر، رأیت أبا النضر، مررت بأبى النضر. :أو  

ملم صورة واحدة فى جمیع الأسالیب مهما اختلفت العوامل : أن یلتزم الع

رفیق » أبو بكر«الإعرابیة، وهذه الصورة هى التى سُمِّى بها واشتهر، فیقال: كان 

أبو «من أعظم الصحابة، أثنى الرسول على  » أبو بكر«فى الهجرة إن  الرسول 

فكلمة (أبو) ونظائرها من كل علم مضاف من الأسماء الستة أفضل الثناء... »  بكر

  .)٣(یلتزم حالة واحدة لا یتغیر فیها أخره، ویكون معها معرباً بعلامة مقدرة 

من هذا ) ٤(» أخبرنا سفیان عن سالم أبو النضر«وما تقدم من قول الشافعى 

كنیةً » أبو النضر«فى العربیة، وإن كان غیر مشهور، فقد تكون القبیل، وله وجه 

  غَلَبت على الاسم فلم یُعرف إلا بها.

وربما كان للرجل الاسم، والكنیة، فغلبت «هـ) : ٢٧٦قال ابن قتیبة (ت  

الكنیة على  الاسم فلم یُعرف إلا بها، كأبى طالب، وأبى ذر، وأبى هریرة، ولذلك  

                                  

 .٨٩الرسالة ص  ) ١(

) وشرح ١/١٧) والإنصاف (٢/٨٥٢) والفارسى البصریات (٢/٢٠٣) ینظر سیبویه الكتاب (٢(

) و ١/١١٧) والإیضاح فى شرح المفصل (١/٢٩) والمساعد (٢/١٢٢الجمل لابن عصفور (

 ).١/٨٧) والرضى (١/٣٨) والهمع (٢/٤٠أمالى الشجرى (

 ).١/١١٤) النحو الوافى (٣(

 ).٨٩) الرسالة ص (٤(
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أبو طالب، ومعاویة بن أبو سفیان، لأن الكنیة بكما لها  كانوا یكتبون: على بن

صارت اسماً، وحَظُّ كُلِّ حرف الرفع ما لم ینصبه، أو یجره حرف من الأدوات، أو 

  الأفعال، فكأنه حین كنى قیل: أبو طالب، ثم تُرِك كهیئته، وجعل 

  .)١( »الاسمان واحداً 

  » أبو النضر«عُرف واشتهر بكنیته » سالماً «ك، فإن وما هنا كذل

  .)٢(وغلبت علیه

  تَبت يدا أَبِي لهَبٍ {وقال الزمخشرى فى تفسیر قوله تعالى: 
تَبفإن قلت: لم كَنَّاه والتكنیة تَكرِمة ؟ قلت: فیه وجهان :«: )٣(} و  

أن یكون مشتهراً بالكنیة دون الاسم، فقد یكون الرجل معروفاً  :أ

بأحدهما، ولذلك تجرى الكنیة على الاسم، أو الاسم على الكنیة عطفَ بیان، فلما 

أرید تشهیره بدعوة السوء، وأن تبقى سمة له، ذكر الأشهر من عَلَمَیْه، ویؤید ذلك 

كما قیل: على بن أبو طالب، ومعاویة بن أبو  )٤(»ا أ «قراءة من قرأ: 

  سفیان، لئلا یُغَیَّرَ منه شيء فَیُشْكِلَ على السامع، ولـ 

»  َْ )أمیر مكة ابنان )٥ .«  

:٦(»عَبْدِ االله بالجر، والأخر عَبْدَ االله بالنصب، ولا یُعرف إلا هكذا أ(.  

وه الإعراب وفى قراءة من قرأ (تبت یدا أبو لهب) دلیل لأن الرفع أسبق وج

، )٧(وأولها، لأنهم حافظوا على صیغته التى بها اشْتَهَر الاسم وكانت أول أحواله 

أبو «على أن » أخبرنا سفیان عن سالم أبو النضر«وعلى هذا یحمل قول الشافعى: 

یَّر، وهو معرب بعلامة مقدرة محافظة كنیة سالم عرف و اشَتَهر بها، فلا یُغَ »  النضر

  على الكنیة.

                                  

 ).١/١٨٥) ابن قتیبة مشكل القرآن (١(

 ).٨٩) هامش الرسالة ص (٢(

 ).١)  سورة المسد الآیة (٣(

 .معاذ) وقال : حكاها أبو ١٨٢لشواذ ص () ابن خالویه ا٤(

) هـ. ٥٢٧) فُلَیْتَهَ بن القاسم شریف حسنى من أمراء مكة، استمر فى ولایة مكة إلى أن توفى (٥(

 ).٥/١٥٦: الزركلى. الأعلام ( وینظر

 ).١١/١٤٣) وینظر السمین الحلبى. الدر المصون (٤/٨١٤) الزمخشرى. الكشاف (٦(

 ).٤/٨١٤) ینظر ابن المنیر الانتصاف بهامش الكشاف (٧(
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ا ا  

 ء ال وإف ا  

 :  

مــن الأســماء الموصــولة "الــذي"، ومعنــى الموصــول ألا یــتم بنفســه ویفتقــر إلــى 

كلام بعده یصله به لیتم اسـماً، فـإذا تـم بعـده كـان حكمـه حكـم سـائر الأسـماء التامـة، 

علاً ومفعولاً، ومضافاً إلیه ومبتدأ وخبراً، والصـلة والموصـول كالشـيء یجوز أن یقع فا

، ومن هنا اختلف النحویون في حذف الصـلة وإبقـاء الموصـول،  فمـنهم مـن )١(الواحد

  أجازه وهم الكوفیون، ومنهم من منعه وهم البصریون، وهاك رأي الشافعي أولاً. 

  

ا  :  

ذهـب الشـافعي ـ رحمـه االله ـ إلـى جـواز حـذف الموصـول وإبقـاء الصـلة، ووقـع 

  ذلك في كلامه. 

قــال الشــیخ  )٢(قــال الشــافعي: "فیعــدوا هــذا أن یكــون واجبــاً وجــوب العلــم قبلــه"

صـل ولنسـخة أحمد شـاكر: "فـي النسـخ المطبوعـة" العلـم الـذي قبلـه"، وهـو مخـالف للأ

ابـــن جماعـــة، وحـــذف الموصـــول وإبقـــاء صـــلته لـــدلالتها علیـــه جـــائز عنـــد الكـــوفیین 

  .  )٣(والأخفش، وكلام الشافعي به حجة وشاهد لهم"

                                  

 ). ٣/١٣٨) ابن یعیش: شرح المفصل (١(

 ). ٩٦٨) فقرة رقم (٣٥٩) الرسالة ص (٢(

 ). ٤) هامش (٣٥٩هامش الرسالة ص () ٣(



      

 ٥٥٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 ������ و���� ا����ة ���� -��� ا������  

وقال الشافعي أیضاً: "وفیما وصـفت مـن فرضـه طاعتـه وتأكیـده إیاهـا فـي الآي 

  .  )١( على خلقه ..." ذكرت ما أقام االله به الحجة

فقوله: (في الآى ذكرت) أي التي ذكرت، فحذف الموصـول وأبقـى الصـلة، وهـو 

  .  )٢(شاهد آخر للكوفیین

  :ا   

الكوفیـون،  اختلف النحویون في جواز حذف الموصول الاسمي إذا عُلِمَ، فذهب

ومن وافقهم إلى جواز ذلـك، وذهـب البصـریون إلـى المنـع، وكـان خلافهـم علـى 

  النحو الآتي: 

 :وا و ا  :أو  

ذهب الكوفیون ومن وافقهم إلى جواز حذف الموصول الاسـمي، واسـتدلوا علـى 

  ذلك بأدلة من القرآن الكریم وأشعار العرب. 

  أي ا :ل ااء ا  ر

، یقـول القائـل: كیـف )٣( وما أَنْتُم بِمعجِزِين في الْأَرضِ ولا في السماءوقوله: 

  ولیسوا من أهل السماء؟ وصفهم أنهم لا یعجزون في الأرض ولا في السماء، 

فالمعنى ـ واالله أعلم ـ ما أنتم بمعجزین في الأرض ولا مَنْ فـي السـماء بمعجـز، 

  وهو من غامض العربیة للضمیر الذي لم یظهر في الثاني. 

  و ل ن: 
ْ ِلَ اُر َُْ َْأ  

 

  )٤(وَُُ وَُُْه َُاءُ 

 
ن ینصره ویمدحه، فأضمر "من" وقد یقع في وهم السامع أن المدح أراد وم

  والنصر لـ "من" هذه الظاهرة. ومثله في الكلام: 

                                  

 ). ٢٩١) فقرة رقم (٨٨) الرسالة ص (١(

 ). ٤) هامش (٣٥٩) هامش الرسالة ص (٢(

 . ٢٢) سورة العنكبوت الآیة ٣(

من قصیدة في أول دیوانه، ذكرها كاملة  ٧٦سان بن ثابت في دیوانه ص ) البیت من الوافر لح٤(

، والمبرد: المقتضب ١/٢٩٦، وینظر الشنقیطي: الدر ٤/١٠٧السهیلي في الروض الأنف 

، والبغدادي: ٦٢٥، وابن هشام: مغني اللبیب ص ٧٠، وأبو حیان: تذكرة النحاة ص ٢/١٣٧

 . ٣٠٧-٧/٣٠٥شرح أبیات المغني 
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  . )١("أكرم من أتاك ولم یأت زیداً، ترید: ومن لم یأت زیداً"

 :ا ا أد  

نسب ابن مالك هذا المذهب إلى الكوفیین والأخفش وتابعهم، واستدل لهم 

  بالقیاس والسماع حیث قال: 

وصول اسماً أجاز الكوفیون حذفه إذا عُلِمَ، وبقولهم في ذلك "وإذا كان الم

  أقول، وإن كان خلاف قول البصریین إلا الأخفش، لأن ذلك ثابت بالقیاس والسماع. 

فالقیاس على "أن" فإن حذفها مكتفي بصلتها جائز بإجماع، مع أن دلالة 

صلة الاسم صلتها علیها أضعف من دلالة صلة الموصول من الأسماء علیه؛ لأن 

مشتملة على عائد یعود علیه، ویمیل المذهب إلیه، وفي ذلك مزید على ما یحصل 

بالصلة، وصلة الحرف لا مزید فیها على ما یحصل بها، فكان الموصول الاسمي 

أولى بجواز الحذف من الموصول الحرفي. وأیضاً فإن الموصول الاسمي كالمضاف، 

  علم جائز،  وصلته كالمضاف إلیه، وحذف المضاف إذا

  . )٢(فكذلك ما أشبهه"

 :ا ا أد  

استدل الكوفیون ومن وافقهم على جواز حذف الموصول الاسمي بالسماع من 

  القرآن الكریم وأشعار العرب، فمن القرآن: 

  )٣( نا بِالَّذي أُنْزِلَ إِليَنا وأُنْزِلَ إِلَيكُموقُولُوا آمقوله تعالى: -١

أُنْزِلَ وقُولُوا آمنا بِالَّذي أُنْزِلَ إِلَينا وقال ابن مالك: "وأقوى الحجج في قوله تعالى: 
كُمإِلَي  :أي: وبالذي أنزل إلیكم لیكون مثل َلىلَ عي نَزتَابِ الَّذالْكو هولسرو وا بِاللَّهنآم

  . )٥( ..." )٤(رسوله والْكتَابِ الَّذي أَنْزلَ من قَبلُ

                                  

وشرحه  ٣٨، وینظر في مذهب الكوفیین: ابن مالك: التسهیل ٢/٣١٥) الفراء: معاني القرآن ١(

- ١/٣١٣، وابن مالك أیضاً: شرح الكافیة الشافیة ١/١٧٨: المساعد وابن عقیل ١/٢٣٥

 . ٢/١٠٤٥، وأبو حیان: الارتشاف ١/٢٥٠والسلسیلي: شفاء العلیل  ٣١٤

 ) ابن مالك: شرح التسهیل ٢(

 . ٤٦) سورة العنكبوت الآیة ٣(

 . ١٣٦) سورة النساء الآیة ٤(

 . ١/٢٣٥) ابن مالك: شرح التسهیل ٥(
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  )١( لَقَد تَقَطَّع بينكُمقوله تعالى: -٢

بو حیان یوافق الكوفیین على مذهبهم، فلذلك خرج هذه الآیة على حذف وأ

  الموصول أي: لقد تقطع ما بینكم، وتبعه على ذلك ابن عجیبة. 

  )٢( وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نَعيماًقال أبو حیان: في قوله تعالى: 

  

  "قیل: التقدیر: إذا رأیت ما ثم، فحذف (ما) كما حذف في قوله:

كُمنيب تَقَطَّع لَقَد ال: معناه أي: ما بینكم، قال الزجاج وتبعه الزمخشري فقال: ومن ق

  ما ثم فقد أخطأ؛ لأن "ثم" صلة لـ "ما"، ولا یجوز إسقاط الموصول 

  وترك الصلة. 

ولیس بخطأ مجمع علیه، بل أجاز ذلك الكوفیون، وَثَّم شواهد من لسان 

  )٣( العرب، كقوله: "فمن یهجو رسول االله منكم ..."

ز أبو حیان   . )٤(في آیات كثیرة حذفَ الموصول الاسمي قلتُ: وقد جو�

  :  واستدل ابن مالك على ذلك بقول النبي 

) ُ ، ُ ،ة يُْْ ي  ،مََ يُْ ي َا ََُ

َْ  ،َ٥( )د( .  

 ا) : قال ابن مالك: "وأحسنُ ما یُستدل به على هذا قوله 

  ،د  ،  ،ة ي ي  ،م ي ي فإن ،(

فیه حذف الموصول وأكثر الصلات ثلاث مرات؛ لأن التقدیر: ثم كالذي یُهدي كبشاً، 

ثم كالذي یهدي دجاجة، ثم كالذي یهدي بیضة، وإذا جاز حذف الموصول وأكثر 

                                  

 . ٩٤) سورة الأنعام الآیة ١(

 . ٢٠) سورة الإنسان الآیة ٢(

 . ٨/٣٩٩) أبو حیان: البحر المحیط ٣(

، ٥١٠، ٥/٣٧٠، ٣٦٧، ٣٦٦، ٢/٣٢٢، ٤٦٦-١/٤٦٥) ینظر أبو حیان: البحر المحیط ٤(

  ، وینظر الشیخ محمد عضیمة: هامش٣٩٩، ٨/٢٢٣، ٢٩٧، ٧/١٤٧

 . ٢/١٣٧المقتضب  

  ) ٨٥٠) بلفظ ابن مالك ، ومسلم (٩٢٩) حدیث صحیح أخرجه البخاري رقم (٥(

 بألفاظ مختلفة. 
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وقد  )١(صلة، فأنْ یُحذف الموصول وتبقى الصلة بكمالها أحق بالجواز وأولى"ال

  استشهد الكوفیون ببعض الشواهد الشعریة ومن ذلك قول حسان: 

 لَ ار َُْ َْأ  

 

  )٢(وُُ وُُه َاءُ 

 
  شاعر: وقول ال

ُِْ ِْم و ُِْم َ ا َ  

 

  )٣(ََِْل وَ وَُ ربِ 

 
  . )٤(أراد: ما الذي نلتم وما نیل منكم

  وقول الشاعر: 

ٌَْو ِا ُي دأا   

 

  )٥(وًاهُ أطعَ َن 

 
  . )٦(: والذي هواه أطاعأراد

  و ر ا  ا ل: 

"ولا وجه لمنع البصریین من ذلك من حیث القیاس، إذ قد یُحذف بعض 

و عیناً، كـ "شیة" و "سه" ولیس الموصول بألزق حروف الكلمة، وإن كانت فاء أ

  . )٨(وتابع الكوفیین أیضاً الزركشي، والأشموني، والصبان )٧(منهما"

                                  

 . ٧٧) ابن مالك: شواهد التوضیح ص ١(

 ) تقدم في صدر البحث.  ٢(

) البیت من الطویل وقد نسبه ابن مالك لحسان بن ثابت ولیس في دیوانه وهو لعبد االله ابن ٣(

، وبلا نسبة في شرح شواهد المغني ٤/٢٤٣، ١/٢٩٦رواحة في الدر اللوامع للشنقیطي 

، ولیس في ٢/٤٢، ١/٨٨، والسیوطي: الهمع ٦٣٨، وابن هشام المغني ٩٣١للسیوطي 

 . ١/٤٠٤دیوانه، وینظر إمیل یعقوب، المعجم المفصل 

 . ١/٢٣٥) ابن مالك: شرح التسهیل ٤(

 . ٦٢٥) البیت من الخفیف ولم یعرف قائله، وینظر ابن هشام: المغني ٥(

 . ١/٢٣٥) ینظر ابن مالك: شرح التسهیل ٦(

 . ١٤٤، وینظر ابن عصفور: ضرائر الشعر ٦١- ٢/٦٠) الرضي: شرح الكافیة ٧(

، والصبان: حاشیته على ١/١٧٤، والأشموني: شرح الألفیة ٣/١٨٥) ینظر الزركشي: البرهان ٨(

 . ١/١٧٤ح الأشموني شر 
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 :ا  :م  

ذهب البصریون إلى أن حذف الموصول الاسمي لا یجوز إلا في ضرورة 

  الأبیات على الضرورة.  ، وقد أولوا ما استدل به الكوفیون من الآیات وحملوا)١(الشعر

 )٢(يسأَلُه من في السماوات والْأَرضِقال المبرد: "وفي كتاب االله عز وجل: 

ا تقع للجمیع على لفظ واحد، وقد فالقول عندنا أن "مَنْ" مشتملة على الجمیع؛ لأنه

ذهب هؤلاءِ القومُ إلى أن المعنى: ومن في الأرض، ولیس المعنى عندي كما قالوا، 

  وقالوا في بیت حسان: 

 لَ ار  أ  

 

  و وه اء 

 
ومن یمدحه ومن ینصره، ولیس الأمر عند أهل النظر كذلك،  إنما المعنى:

كرة، وجعل الفعل وصفاً لها، ثم أقام في الثانیة الوصف مقام ولكنه جعل "من" ن

الموصوف، فكأنه قال: وواحد یمدحه وینصره، لأن الوصف یقع في موضع 

  . )٣(الموصوف، إذ كان دالاً علیه"

  ) ٤( يت ثَموإِذَا رأَوقال الزجاج في قوله تعالى: 

"ومن قال: معناه: ما ثم فقد أخطأ؛ لأن "ثم" صلة لـ "ما"، ولا یجوز إسقاط 

  . )٦(. وتابع مذهب البصریین الزمخشري)٥(الموصول وترك الصلة

ا :  

أرى أن الراجح جواز حذف الموصول الاسمي، وهو ما ذهب إلیه الكوفیون، 

  فالآیات التي خُرِّجَتْ على غیر حذف الموصول التكلف واضح فیها. 

وأیضاً فإن بعض حروف الكلمة قد یُحْذف، سواء أكانت عیناً أم فاءً نحو 

  لزق منهما. "شیه" ونحو "سه" ولیس الموصول بأ

                                  

، وأبو حیان: الارتشاف ١٧٨، وابن عقیل: المساعد ١/٢٣٥) ینظر ابن مالك: شرح التسهیل ١(

٢/١٠٤٥ . 

 . ٢٩) سورة الرحمن الآیة ٢(

 . ٢/١٣٧) المبرد: المقتضب ٣(

 . ٢٠) سورة الإنسان الآیة ٤(

 . ٥/٢٦١) الزجاج: معاني القرآن ٥(

 . ٤/١٩٩: الكشاف ) ینظر الزمخشري٦(
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  وأیضاً بالقیاس على "أن" فإن حذفها مكتفي بصلتها جائز بإجماع. 

وأیضاً فإن الموصول الإسمي كالمضاف، وصلته كالمضاف إلیه، وحذف 

  المضاف إذا علم جائز، فكذلك ما أشبهه. 

  ومن أقوى ما یستدل به على حذف الاسم الموصول قوله تعالى: 

كُمأُنزِْلَ إِلَيا وني أُنْزِلَ إِلَيا بِالَّذنقُولُوا آمو )١(  

  . )٢(: وبالذي أنزل إلیكمأي

عي التي تقدمت في صدر ویضاف إلى أدلة الكوفیین أقوال الإمام الشاف

   )٣(المسألة من مثل قوله: "فیَعْدوُا هذا أن یكون واجباً وجوب العلمِ قَبْله"

  أي الذي قبله. 

                                  

 . ٤٦) سورة العنكبوت الآیة ١(

 . ١/٢٣٥) ینظر ابن مالك شرح التسهیل ٢(

 ). ٣٥٩) الرسالة ص (٣(
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اا ا  

( اأن و أ)  م  

 :  
) حروف تعمل عكس إن، أن ،ن ، ، ،) وأخواتها وهي (إن(

، )١(إِن اللَّه فَالق الْحب والنوى)، فتنصب الاسم وترفع الخبر، نحو قوله تعالى: ن(

، )٣( كَأنََّهم خشب مسندة، وقوله تعالى: )٢( هم قَوم يفْرقُونولَكنوقوله تعالى: 

  الأول اسمها، والثاني خبرها. ویسمى 

) أنها تنصب إن وأاتلك هي اللغة المشهورة عند العرب في إعراب (

. وقد ورد في لسان العرب وفي بعض اللغات نصب )٤( )اأ واالجزئین (

العلماء إلى بعض العرب، ونقلها الأثبات، ومع ) وعزاها إن وأاالجزءین بـ (

  ذلك اختلف العلماء فیها. وذلك على النحو الآتي: 

 :ا   

  ).إن و أاذهب الشافعى إلى جواز نصب الاسم و الخبر بـ (

 أل: ْ أ  ء ول: « -رضى االله عنه- قال الشافعى 

َ  اا َّأم ا ذ نأ  ََُو  اا َ ِ

ِّ  دا«)٥(  

  

:  أ ل ا  

  جاء على لغة من ینصب »  أن ذ دا«فقول الشافعى: 

  .)٦()أنمعمولى (

                                  

 . ٩٥) سورة الأنعام الآیة ١(

 . ٥٦) سورة التوبة الآیة ٢(

 . ٤) سورة المنافقون الآیة ٣(

 ). ١/١٣٢) والهمع (٨/٥٤) ینظر في (إن وأخواتها) ابن یعیش (٤(

 ). ١٢٤٩) فقرة رقم (٤٥٨-٤٥٧) الشافعى الرسالة (٥(
 ).٢ش () هام٤٥٨) العلامة أحمد شاكر هامش الرسالة (٦(
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 :ا   

  اختلفت النحویون فى نصب الاسم و الخبر، بـ (إن) و أخواتها، على 

  عدة مذاهب، على النحو الآتى: 

 :ا   : أو  

  نُقل عن بعض الكوفیین أنهم یجیزون نصب الاسم والخبر،

  هرها مذهبهم.وأخواتها، وأوردوا على ذلك بعض الشواهد، التى یؤید ظا» إن«بـ  

تنصب الاسم، وترفع » لیت«هـ) فقال عن ٤١٥وقد حكى ذلك الرمانى (ت 

  الخبر، إذا كان مفرداً، فإن كان غیر مفرد حكمت علیه بالرفع. 

  : )١(فأما قوله 

  

بَا رَوَاجِعََ◌اً  امَ الصِّ   یَا لَیْتَ أیَّ

  فعلى  حذف الخبر ............. 

لأنها فى » وددت«مجرى » لیت«وأهل الكوفة یزعمون أن الراجز أجرى 

  .)٢(» معناها

لیت عند الكوفیین «ـ) فقال فى مقدمته: ه٦٠٧ووضح ذلك الجُزُولى (ت 

  )٣( »تنصب اسمین

لَوْبِین (ت    وساق طائفة من شواهدهم. » لیت«هـ) غیر ٦٤٥وزاد الشَّ

  )٤(نحو قوله:» إن«یقول معلقا على قول الجزولى السابق: قد ذكروا ذلك فى 

                                  

للعجاج وكذا فى شرح شواهد  ١/٧٨بیت من الرجز، نسبه ابن سلام فى طبقات الشعراء : ) ١(

أجده فى دیوانه بروایة الأصمعى كما نسبه ابن یعیش ولم  ٢/٢/٦٩٠المغنى للسیوطى : 

وكذا لم أجده فى دیوانه والبیت بلا نسبه فى : الكتاب :  ١/١٠٤لرؤبة فى شرح المفصل : 

، ١/٣٦٩المسائل البصریات:  ١/١٥٣و التعلیقة للفارسى :  ١/٢٤٨الأصول :  ٢/١٤٢

كوفیین وهو عند الجمهور عند ال» لیت«، والشاهد : نصب خبر ٣٠٢، ٢٨المفصل :  ٢/٧٢١

 منصوب على الحال والخبر محذوف.
 .١١٣) معانى الحروف : ص ٢(

 .٢/٨٠٠) النص بشرح المقدمة الجزولیة للشلوبین : ٣(
  مر بن أبى ربیعة، وهو بتمامه : ) جزء بیت من الطویل لع٤(

 ت و ا  دإذا ا  
 

  = إن ا أا  ك  
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َْو .........................  
 

  كُِ اَْأ ََاُ إن  
 

  : )١(وقوله 
  إن ازَ َ َّوُزا 

 
اِْ ٍ  ُ  

 

وذكروا  ) ٢(» إن قعر جهنم لسبعین خریفاً : «-–قوله  –أیضاً  –وذكروا 

  : )٣(هـ) ٢٨ذلك أیضا فى بیت العمانى (ت 

                                                                               

و النكت الحسان  ٣٩٤وهو منسوب لعمر بن أبى ربیعة فى مواضع كثیرة منها : الجنى الدانى : = 

ت وشرح أبیا ١/٤٢٤و شرح الجمل لابن عصفور :  ٤/٤٤٤والبحر المحیط  ٨١لأبى حیان : 

ولیس فى دیوان عمر، بتحقیق الشیخ محمد محى الدین وهو بلا نسبه فى  ١/١٢٢المغنى : 

 ١٩٨ ١٠/٢٦٢، ٤/١٥٦الخزانة :   ١/٣٧، المغنى : ٢/٩شرح التسهیل لابن مالك : 

وهو عند الجمهور مؤول على حذف الخبر » إن«والشاهد : إن حراسنا أسدا حیث نصب خبر 

 المحذوفة.   » كان«حال، أو خبر » أسدا«و 
 ١/٤٣١والهمع :  ١/٤٤٥بیتان من الرجز وهما بلا نسبه فى شرح الجمل لابن عصفور : ) ١(

لك : وشرح التسهیل لابن ما ٨١والنكت الحسان لأبى حیان : ص ١٧٢ونوادر أبى زید : ص

. والشاهد نصب الاسم والخبر ١/١١٢والدرر اللوامع :  ١/١٨٤وشرح أبیات المغنى :  ٢/٩

وخرج على أن خبة جروزاً حال، والخبر قوله : تأكل...وخبة بفتح الخاء وربما كسرت » إن«بــ 

: الخداعة وجروزا كثیرة الأكل ینظر : اللسان : (خبب، وجرر) والقفیز : مكیال معروف ویروى 

 ى العجوز..فلا شاهد فیه.تر 

الإیمان،  من حدیث أخرجه مسلم فى كتاب –رضى االله عنه  –هذا القول من كلام أبى هریرة ) ٢(

) والحدیث طویل : وقد جاء فى ٣٢٩باب : أدنى أهل الجنة منزلة فیها والحدیث رقم : (

أخره.... وفى حافتى الصراط كلالیب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس 

فى النار والذى نفس أبى هریرة بیده : إن قعر جهنم لسبعون خریفاً وذكر النووى أنه وقع فى 

 – ١/١٨٦م الأصول والروایات :  لسبعین بالیاء ینظر صحیح مسلم بشرح النووى : معظ

 .٢٦٣ – ١/٢٦٢و الخزانة  ١٨٧

والكامل للمبرد :  ١٠/٢٥٧) بیتان من الرجز للعمانى محمد بن ذؤیب الفقیمى، فى الخزانة : ٣(

والعقد الفرید :  ١/١٥١، وشرح شواهد المغنى : ٤/١٧٧ وشرح أبیات المغنى : ٢/١٠٩

........ ١/٨٢واللسان (حرف) والمخصص  ٢/٤٣٠وبلا نسبه فى الخصائص :  ٦/٢١٣

ویروى : تخال أذنیه....... فلا شاهد فیه وقد أولت روایة الشاهد » كان«والشاهد : نصب خبر 

فرس وتشوف : تطلع المراد نصب على حذف الخبر أى یحكیان قلما........ والرجز فى وصف 

الأذن للاستماع والقادمة إحدى قوادم الطیر أى : مقادیم ریشه فى كل جناح عشرة وقلم محرف 

 : عدل بأحد حرفیه عن الأخر ینظر : اللسان (حرف).
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 ََ إذا ن أذُم  
  

)١( ََُد أو 
  

 

ولم یرتض الجزولى، والشلوبین، هذا القول من الكوفیین، إذ إنه لا حجة 

  فیه،لاحتماله أن یكون على الأصل، مع حذف الخبر، أو غیر ذلك.

   )٢(».ولیس قوله: یا لیت أیام الصبا رواجعا بمثبت لذلك«یقول الجزولى: 

الشلوبین فى شرحه لهذا الكلام:" یرید أنه یحتمل أن تكون على حذف  ویقول

والتقدیر: یا لیت لنا أیام الصبا، أو: یا لیت أیام الصبا أقبلت رواجعاً، أو » لیت«خبر 

ولَئن أصَابكُم فَضْلٌ من اللَّه لَيقُولَن كَأَن لمَ {لكثرة ذكرها معها، نحو قوله: » كان«على حذف 

وكذلك ما ذكرناه من قوله:  )٣(}كُن بينكُم وبينه مودة يا لَيتَني كنُت معهم فَأَفُوزَ فَوزًا عظيماتَ

  یكون على تقدیر: إن لنا حراسنا، أو على تقدیر: » إن ا أْاه«

الحال، وكذلك قوله: إن العجوز خبة إن حُرَّاسنا یحرسُوننا أسداً، أى فى هذه 

حال » خبة جروزا«فیه: تأكل كل لیلة قفیزا. و » إن«جروزا،  ممكن أن یكون خبر 

  ».تأكل«من المستكن فى 

و » إن قعر جهنم لسبعین خریفاً « -هـ): ٢٩أبى هریرة (ت  –وكذلك قوله 

جهة  وصار للدلالة علیه من» عمیقاً «سبعین خریفاً:  ظرف زمان نائب مناب 

  المعنى، وكذلك قوله: 

   أو د  إذا ن أذم  

أو: بحرف قادمة أو: قلم محرف، ثم حذف المضاف » تجرد«على تقدیر: 

المقدر منصوب بإضمار فعل، » بحرف«أو » تجرد«وأقیم المضاف إلیه مقامه، و 

، و حذف لدلالة هذا خبر» ینحرفان«و» یتجردان«تقدیره: یتجردان لا ینحرفان، و 

  . )٤(» المعنى علیه

                                  

 .٨٠١ – ٢/٨٠٠:  ) شرح المقدمة الجزولیة الكبیر١(

 .٢/٨٠٢) یتظر شرح المقدمة للشلوبین : ٢(

 . ٧٣) سورة النساء الآیة٣(

 .٨٠٣ – ٢/٨٠٢شرح المقدمة : ) ٤(
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 ا   
» إن«حكى ابن مالك أن بعض الكوفیین یجیزون نصب الاسم والخبر، بــ 

وأخواتها، وساق بعض الشواهد التى استدل بها هؤلاء، وهى الشواهد التى أوردها 

جة فى شيء من ذلك لإمكان رده إلى ما ولا ح«الشلوبین دون زیادة علیها، ثم قال: 

  .)١( »أجمع على جوازه...

ثم ذكر تأویل هذه الشواهد بما لا یخرج عما ذكره الشلوبین فى تأویلها من 

  .)٢(أنها على حذف الخبر 

نصب الجزأین بـ  هـ)  جواز٢٠٧هـ ) عن الفراء (ت ٦٨٦وحكى الرضى (ت

ثم قال: یجوز عند بعض أصحاب الفراء نصب الجزأین بالخمسة الباقیة » لیت«

الخ الشواهد »..... إن قعر جهنم لسبعین خریفاً «أیضا، كما رووا عنه علیه السلام: 

  .)٣(» السابقة

جزأین لل» لیت«ثم علق الرضى على ذلك بقولة: وأما نصب باقى أخوات 

  .)٤(» إن قعر جهنم لسبعون خریفاً.....«فممنوع، والمروى: 

  :ا   :م  
وأخواتها لغة » إن«ذهب بعض النحویین إلى أن نصب الاسم والخبر بــ 

م الجُمحى، وابن السِّیْد (ت    هـ)، وغیرهما.٥٢١لبعض العرب، ذكر ذلك ابن سَلاَّ

  هـ) : ٩٠وقال العجاج ( ت «قول ابن سلام: ی

با رَوَاجعا   یَا لیْتَ أیام الصِّ
یقول: لیت أباك منطلقاً، ولیت زیداً  )٥(وهى لغة لهم، سمعت أباعون الحرمازى

  .)٧(»أن منشأه بلاد العجاج، فأخذها عنهم )٦(قاعداً. وأخبرنى أبو یعلى

                                  

 .٢/٩) ینظر شرح التسهیل : ١(

 .١٠- ٢/٩)  ینظر شرح التسهیل ٢(

 .٢/٣٤٧) شرح الكافیة : ٣(

 .  ٢/٣٤٧) شرح الكافیة : ٤(

البصرة ونزلها وهو منسوب إلى  إلى ویة قدماهو أبو على الحسن بن على أعرابى بدوى ر  )٥(

 و ینظر نسانراویة صنف كتاب : خلق الإ  اً حرماز بن مالك بن عمرو بن تمیم وكان شاعرً 

     .١/٥١٥، البغیة : ٧١الفهرست : ص 

عد من طبقة المبرد ) هو محمد بن أبى زرعة الباهلى النحوى أبو یعلى  أحد أصحاب المازنى یُ ٦(

من المبرد وإنما قل عنه لأنه كما ذكر الزبیدى ونقل عن الفارسى أنه قال كان أبو یعلى أحذق 

ینظر:  طبقات  .على كتاب سیبوبة هـ وقد صنف نكتاً ٢٥٧عوجل وذلك أنه توفى 

 .١/١٠٤البغیة :  و ١٢٠اللغویین....... ص 

 .٧٩- ١/٨٧) طبقات فحول الشعراء : ٧(
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  ومــنهم، ابــن عصــفوروقــد حكــى بعــض النحــویین هــذا القــول عــن ابــن ســلام، 

هـ)، والسیوطى ، لكن السیوطى نسـبه لابـن سـلام ٧٤٥هـ) ، وأبو حیان (ت ٦٦٩(ت 

أبـى عبیــد القاســم بــن ســلام، وقـد نبــه أبــو حیــان علــى أنـه لــیس أبــا عبیــد القاســم بــن 

ســلام، كمــا تــوهم بعضــهم، وإنمــا هــو محمــد بــن ســلام، صــاحب كتــاب طبقــات فحــول 

  .)١(الشعراء

  لغة أبو محمد بن السِّیْد.» إن«وممن ذهب إلى أن نصب الجزأین بــ 

وزعم أبو محمد بـن السـید أن لغـة بعـض العـرب نصـب خبـر «یقول ابن مالك: 

وحكى هذا القول عن ابن السید، كل من أبـى حیـان،  والسـیوطى  )٢(» وأخواتها» إن«
)٣(.  

  هــــــــــ) ، عـــــــــن أبـــــــــى حنیفـــــــــة الـــــــــدینورى ١٠٩٣ونقـــــــــل البغـــــــــدادى (ت 

وحكـى الخـوارزمى  )٤(لغة بنـى تمـیم» لیت«هـ)، أنه زعم أن نصب الجزأین بـ ٢٨٢(ت 

  هـ)هذا عن بنى تمیم نقلا عن الكوفیین، حیث یقول مُعَلِّقاً على قول القائل: ٣٨٣(ت 

  یا لیت أیام الصبا رواجعا

إعمــال » لیــت«والكوفیــة تقــول: هــذا البیــت علــى لغــة بنــى تمــیم، یعملــون «.. 

   )٥( »: لیت زیداً شاخصاً، كما یقال: ظننت زیداً شاخصاً...فیقولون» ظن«

  هـ) عن الكوفیین نحواً من هذا القول.٦٤٣و نقل ابن یعیش (ت 

هذه اللغـة المشـهورة، وحكـى قـوم مـنهم ابـن «هـ ): ٩٢٩و قال الأشمونى (ت 

  .)٦( »ا...هـ) ، أن قوما من العرب تنصب بها الجزأین مع٤٥٨سیده ( ت 

ثم ذكر بعض الشواهد السـابقة. ویتخـرج علـى هـذه اللغـة قـول الإمـام الشـافعى 

  .)٧(» بما وصفت من أن ذلك موجوداً «الذى تقدم ذكره 

  

    ار :

                                  

و النكت الحسان لأبى  ٢/١٣١و الارتشاف :  ١/٤٢٤لابن عصفور :  ) ینظر : شرح الجمل١(

 .١/٤٣١الهمع :  ٨١حیان  : ص 

 .٢/١٠:  ) شرح التسهیل٢(

 .١/٤٣١والهمع :   ٨١والنكت الحسان لأبى حیان ص ٢/١٣١) ینظر : الارتشاف : ٣(

 .) ١٨٧-  ٤/١٧٧ () وینظر  شرح أبیات المغنى ١/٢٥٨لخزانة ( ) ا٤(

 . ٢٨٧/ ١) التخمیر: ٥(

 ).٤٥٨- ٤٥٧) الشافعى الرسالة ص (٦(

 .)١/٢٣٠) شرح الأشمونى ( ٧(
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تعمل عكس عمل  وأخواتها حروف،» إن«ذهب جمهور النحویین إلى أن 

كأن ینتصب الخبر مع  –فتنصب الاسم وترفع الخبر، وما جاء خلافاً لذلك » كان«

  فإنه یؤول على حذف الخبر. –الاسم 

هـ ) على هذا التأویل فى أحد الشواهد التى استدل ١٨٠وقد نص سیبویه (ت 

عموا بها من أجازوا أن ینتصب الاسم والخبر معا بهذه الحروف، وجعل الاسم الذى ز 

وتقول: إن غیرها إبلاً «أنه الخبر منصوباً على أنه حال، و لذلك یقول سیبویه: 

وشاء، كأنه قال: إن لنا غیرها إبلاً و شاءً، أو عندنا غیرها إبلاً وشاء، فالذى تضمر 

إذا  قلت: ما » فارس«كانتصاب » الشاء«و » الإبل«هذا النحو وما أشبهه، وانتصب 

  ومثل ذلك قول الشاعر: فى الناس مثله فارساً، 

  یا لیت  أیام الصبا رواجعاً 

فهذا كقوله: ألا ماء بارداً، كأنه قال: ألا ماء لنا بارداً، وكأنه قال: یا لیت لنا 

  .)١(» أیام الصبا، كأنه قال: یا لیت أیام الصبا أقبلت رواجعا

هى تنصب الأسماء، وترفع و «وأخواتها: » إن«هـ عن  ٢٨٩ویقول المبرد ت 

  .)٢(» الأخبار، فتشبه من الفعل ما قدم مفعوله، نحو: ضرب زیداً عمرو

  معلقاً على قول من نصب الاسم والخبر » الكامل«وصرح فى 

  . )٣(بأنه لحن، مما یدل على أنه لا یرتضى قول من أجازه » كأن«بــ 

هـ) نحواً من قول سیبویه السابق فى تعلیقه على ٣١٦ذكر ابن السراج (ت و 

وقال الكسائى: أضمر «... ثم قال: » أیام الصبا رواجعا«قول القائل: یا لیت 

  .)٤(»....» كانت«

ونص الفارسى فى غیر موضع على أن نحو القول السابق محمول على 

. وكذلك نص الرمانى على أن ذلك على )٥(بلت رواجعا حذف الخبر، والتقدیر: أق

  .)٦(حذف الخبر 

:ءا م    

                                  

  ).١٤٢-٢/١٤١الكتاب (  )١(

 .٤/١٠٩) المقتضب  ٢(

 ).١٠٩- ٢/١٠٨ینظر الكامل (  )٣(
 ).١/٢٤٨ () الأصول ٤(

 .٧٢١، ١/٣٦٩، المسائل البصریات ١/١٥٤ینظر التعلیقة على كتاب سیبویه   )٥(

 .)٨/٨٤، ١/١٠٢وابن یعیش ( ١١٣ینظر معانى الحروف ص  )٦(
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ـــ وأخواتهــا، وذكــر  »إن«حكــى ابــن عصــفور مــذهب مــن أجــاز نصــب الجــزأین بـ

ثـم خـرج شـواهدهم  )١(» ولا حجة فى شيء من ذلـك عنـدنا«بعض شواهدهم، ثم قال: 

  على حذف الخبر، لأن هذه الحروف یجوز معها حذف الخبر لفهم المعنى.

ولا حجــة فــى «ثــم قــال:  ،وحكــى ابــن مالــك مــذهب المجیــزین وســاق شــواهدهم

  .)٢(» ك لإمكان رده إلى ما أُجمع على جوازه....شيء من ذل

ـــول الفـــراء، وقـــول بعـــض الكـــوفیین، وذكـــر أن  كمـــا صـــرح الرضـــى بضـــعف ق

  .)٣(البصریین أولوا ما استدلوا به على حذف الخبر، والاسم المنصوب حال 

) ، والإربلى بأن شواهد من أجاز نصـب الاسـم هـ٧٠٢وكذا صرح المالقى ( ت 

  .)٤(والخبر معاً، محمولة على حذف الخبر، وكثیراً ما تحذف الأخبار 

  هـــــــــــــــــ )، ٧٦١( ت  هشــــــــــــــــامواختــــــــــــــــار هــــــــــــــــذا المــــــــــــــــذهب ابــــــــــــــــن 

  . )٥(هـ) ١٢٠٦هـ ) ، والصبان ( ت ٧٧٠والسلسیلى ( ت 

ا :  

وأخواتهـا لغـة عـن بعـض » إن«ومما تقدم أرى أن نصـب الاسـم والخبـر معـاً بــ 

وقد نقلها العلماء الأثبـات كـابن سـلام، وابـن السـید، ونقـل  –وإن كانت قلیلة  –العرب 

  البغـــــــــــــــــــــــــــــــدادى عـــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــدینورى أنهـــــــــــــــــــــــــــــــا لغـــــــــــــــــــــــــــــــة

  لبنى تمیم.

  ویقوى هذه اللغة استعمال الشافعى لها فى قوله: 

  ً◌). و ََُ أن ذ دا(

  الجزئین فدل على أن ذلك لغة.» أن«فتنصب بــ

                                  

 .١/٤٣١. والهمع ١/٤٢٥) شرح الجمل  ١(
 .٢/٩) شرح التسهیل : ٢(
 .٢٤٧ -٢/٢٤٦) ینظر شرح الكافیة : ٣(
 .٤٤٥- ٤٤٤، وجواهر الأدب : ٢٩٨) ینظر رصف المبانى : ٤(
 .١/٢٩٦والصبان  ١/٣٥٢وشفاء العلیل  ١/٣٧هشام المغنى  ) ینظر ابن٥(
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ا ا  

   وف ا م  

:  

الأصل أن كل حرف من حروف الجر له معني یخصه، وقد أجاز بعض 

بعضها عن بعض، وحینئذ فلابد من قرینه تسوغ نیابة النحویین نیابة حروف الجر 

حرف عن حرف، حتى لا یفتح الباب على مصراعیه، فیؤدي ذلك إلي اختلاط 

المعاني، فتقول: سرت إلي زید وأنت ترید معه، أو زید في المسجد وأنت ترید علیه، 

  .)١(فالنیابة للحروف تكون بحسب ما یتطلبه مقام الكلام، وعلى حسب الأحوال

  

:ا   

ذهب الشافعي إلي جواز نیابة حروف الجر بعضها عن بعض، واستعمل ذلك 

  في كلامه كثیراً، وله في ذلك تفنن عجیب بدیع. فاستعمل (من) 

  لمعني (عن).

قال: "وقد رأیت ممن أثبت خبر الواحد من تطلب معه خبراً ثانیاً، ویكون في 

  .)٢(سنة من رسول االله"یده ال

قال الشیخ  فقال: ویكون في یده السنة من رسول االله أي: عن رسول االله 

  .)٣(أحمد شاكر: "واستعمال (من) في هذا الموضع صواب جید"

                                  

 ).٣٠٨، ٢/٣٠٧) ینظر الخصائص (١(

 ).١١٩٠) فقرة رقم (٤٣٣) الرسالة ص (٢(

 ).٢) هامش (٤٣٣) هامش الرسالة ص (٣(
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 :ل ()  () ا ا  

قال: "فأبن الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفایة أخرج المتخلفین من 

  .)١(المأثم"

قــال الشــیخ أحمــد شــاكر: "الشــافعي یكثــر التنویــع فــي اســتعمال حــروف الجــر، 

  .)٢( علماء..."ویعلو في عبارته عن مستوي ال

:ا   

  اختلف النحویون في نیابة حروف الجر بعضها عن بعض.

:ا  :أو  

ذهب البصریون إلـي أن لكـل حـرف مـن حـروف الجـر معنـي واحـداً یـؤدي علـى 

ــإذا أدي ســبیل الحقیقــة، فمعنــي (فــي) الظرفیــة، ومعنــي (علــي) الاســتعلاء ... إلــخ، ف

الحرف معني آخر غیر المعني الخاص به كانـت تأدیتـه لهـذا المعنـي بطریـق المجـاز، 

أو یتضمن العامل الذي یتعلق به الحرف معني عامل آخر یتعـدي بهـذا الحـرف، ولابـد 

لصحة استعمال المجاز من علاقة بـین المعنـي المنقـول منـه، والمعنـي المنقـول إلیـه، 

  .)٣(ن عن المعني المجازيوقرینه تصرف الذه

فالبصریون یرون إبقاء الحرف على موضوعه الأول، إمـا بتأویـل یقبلـه اللفـظ، 

أو تضمن الفعل معني فعل أخر، یتعدي بذلك الحرف، وما لا یمكن فیـه ذلـك فهـو مـن 

  .)٤(وضع أحد الحرفین موضع الأخر على سبیل الشذوذ

قال الدسوقي: "فمذهب البصریین أن كل حرف له معني حقیقـي واحـد فقـط، ولا 

 )٥(یأتي مثلاً حرف لمعني أخر، وقیل: إن مذهب البصریین أن للحـروف معـاني عدیـدة

ف الجــر، فمــثلاً البــاء موضــوعه لكــن تلــك المعــاني لــم یــأت لهــا حــرف أخــر مــن حــرو 

                                  

 ).٩٨٣) فقرة رقم (٣٦٤) ینظر الرسالة ص (١(

 ).٤) هامش رقم (٣٦٤) هامش الرسالة ص (٢(

 ).٤٦) والجني الداني ص (٥، ١/٤) التصریح (٣(

 ).٤٦) المرادي. الجني الداني ص (٤(

 ).٢/٢٢١) ینظر في هذا: حاشیة الصبان (٥(



      

 ٥٦٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 ������ و���� ا����ة ���� -��� ا������  

الإلصاق، والسببیة، والتعدیة، لا للمعاني المشهورة لغیرها، والظـاهر القـول الثـاني" ثـم 

قـــال: "والحاصـــل أن الإنابـــة لیســـت قیاســـیة، ومـــا ورد مـــن الإنابـــة فمؤولـــة إن أمكـــن 

 تأویله، بأن یجعل من قبیل الاستعارة، فإن لم یكن جعـل مـن بـاب التضـمین إن أمكـن،

ــه للقیــاس" ــي  )١(وإلا حكــم بشــذوذه ومخالفت والمفهــوم مــن قــول الدســوقي (ومــا ورد ف

ـــــــــــــــــــادر  ـــــــــــــــــــي تتب ـــــــــــــــــــاني الت ـــــــــــــــــــة) أن یقصـــــــــــــــــــد المع ـــــــــــــــــــة فمؤول   الإناب

  .)٢(من الحرف

لـم یـرفض فكـرة النیابـة، ولكنـه رفـض التوسـع  -وهو إمام البصریین -وسیبویه

فیهــا، بــدلیل قولــه فــي أعقــاب شــرحه لمعنــي (عــن): "وقــد تقــع (مــن) موقعهــا أیضــاً، 

  .)٣(بن"تقول: أطعمة من جوع وكساه عن عري، وقد سقاه عن العیمة وهي شهوة الل

  كما أن المبرد بقول بالنیابة في بعض آیات القرآن الكریم.

قــال المبــرد: "وحــروف الخفــض یبــدل بعضــها مــن بعــض إذا وقــع الحرفــان فــي 

. أي: )٤(معني في بعـض المواضـع. قـال االله جـل ذكـره: "ولأصـلبنكم فـي  جـذوع النخـل"

وع إذا أحاطت دخلت (في)؛ لأنها للوعاء، یقال فلان فـي النخـل أي: (على) ولكن الجذ

  .)٥( قد أحاط به..."

:ا  :م  

ذهب الكوفیون إلي جواز نیابة أحرف الجر بعضها عن بعض، من غیر شذوذ 

ك بكثرة السماع، والنصوص من ولا تكلف تأویل أو اللجوء إلي التضمین معللین ذل

القرآن والسنة والشعر العربي، وتوسعوا في ذلك، وكلما رأوا نصاً یوحي بأن هذا 

الحرف لیس في مكانه المعهود في اللغة قالوا عنه إنه من باب النیابة، حتى انتهي 

الأمر بهم إلي أن اعتذروا بكل معني ورد علیه الأسلوب، سواء كثر هذا الاستعمال 

                                  

 ).١/١١٩) حاشیة الدسوقي على المغني (١(

) وبحث نیابة بعض الحروف عن ١/١٢٩) والمغني (١/٢٣١) حاشیة الخضري على ابن عقیل (٢(

 مروش مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة العدد الأول.بعض للشیخ ح

 ).٤/٢٢٦) الكتاب (٣(

 .٧١) سورة طه الآیه ٤(

 ).١/١٢٩) وینظر المغني (٢/١١٩) المقتضب (٥(
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  .)١(لأو ق

وعلل بعض الكوفیین نیابة بعض حروف الجر عن بعض بجواز كون الفعل 

في معني فعل آخر، فقالوا: فكما تجوزون أن یكون الفعل في معني فعل آخر، فهلا 

جعلتم الحرف في معني حرف أخر؟، فتكون (الباء) بمعني (عن)، ورد ذلك بأن 

تصرف في الأفعال أولي منه في الحروف، وأیضاً فإنك إذا حكمت للفعل بحكم فعل ال

آخر، كان لذلك مسوغ، وهو كون الفعلین بمعني واحد، وإذا جعل حرف بمعني حرف 

  أخر لم یكن لذلك مسوغ؛ لأنهما لا یجتمعان في 

  .)٢(معني واحد

   )٣(ام مذهب الكوفیین فقال: "ومذهبهم أقل تعسفاً"ورجح ابن هش

  .)٤(كما رجحه كثیر من المتأخرین مثل الهروي

وجعل الحریري النیابة جائزة في المواطن التي ینتفي فیها اللبس، ولا یستحیل 

  .)٥(المعني الذي صیغ له اللفظ

وساق ابن عصفور استعمال (على) موضع (عن) وموضع اللام في كتاب 

(الضرائر) ثم قال: "وإنما أورد هذا النوع في الضرائر، وإن كان قد جاء في الكلام، 

لأن مجیئه في الشعر كثیر واسع، ومجیئه في الكلام قلیل، لا یجوز القیاس 

  .)٦(علیه"

: ا  :  

أجاز ابن جني نیابة حروف الجر بعضها عن بعض إذا دلت علیه القرائن 

والمسوغات وإلا فلا یجوز حیث قال: "ولسنا ندفع أن یكون ذلك كما قالوا، لكنا نقول: 

إنما یكون بمعناه في موضع دون موضع، على حسب الأحوال الداعیة إلیه 

                                  

 ).١٣٠ - ١/١٢٩) والمغني (٣/١٥) أوضح المسالك (١(

 ).٤٩٨ - ١/٤٩٧) ابن عصفور شرح جمل الزجاجي (٢(

 ).١٣٠ -١/١٢٩) المغني (٣(

 ).٢٨٧ -٢٧٧) الأزهیة ص (٤(

 ).٢٣٠) درة الغواص (٥(

 ).٢٣٩- ٢٣٣) ابن عصفور الضرائر ص (٦(
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ضع وعلى كل حال فلا، ألا تري أنك إذا أخذت بظاهر والمسوغة له، فأما في كل مو 

هذا القول غفلاً هكذا لا مقیداً لزمك علیه أن تقول: سرت إلي زید وأنت ترید معه، 

وأن تقول: زید في الفرس وأنت ترید علیه، وأن تقول: رویت الحدیث بزید، وأنت 

  .)١(ترید: عنه، ونحو ذلك مما یطول ویتفاحش"

ویؤید ابن القیم في (بدائع الفوائد) ما سبق أن قاله ابن جني بأن من یقول 

بنیابة حرف عن حرف هم ظاهریة النحاة، أما فقهاء أهل العربیة فلا یرتضون هذه 

  .)٢(الطریقة، بل یجعلون للفعل معني مع الحرف ومعني مع غیره

قد أجاز واستعمل (من) بمعني "عن" في قوله  -رحمه االله – والإمام الشافعي

 .)٣( أو یكون في یده السنة من رسول االله.."

ولاشك أن لغة الشافعي حجة. ولذا ذهب ابن مالك إلي جواز ورود (من) 

بمعني (عن) حیث قال عن (من): "ومجیؤها للمجاوزة: عزت منه، وشبعت ورویت، 

عني صاحبت أفعل التفضیل، فإن القائل: زید أفضل من عمرو، كأنو قال: ولهذا الم

  . )٤( جاوز زید عمراً في الفضل.."

وقال المرادي: "من معاني (من) المجاوزة، فتكون بمعني (عن) كقوله تعالي: 

  ْمِنْ جُوعٍ  أَطْعَمَهُم)أي: عن جوع، وقوله تعالي:  )٥ ِفَوَیْلٌ لِلْقَاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْر

  .أي: عن ذكر االله، وقول العرب: حدثته من فلان أي: )٦(اللَّهِ 

  .)٧(عن فلان"

ا:  

                                  

 ) بتصرف.٣٠٨ - ٣٠٧/ ٢) الخصائص (١(

 ).٢/٢٤٤) بیاع الفوائد (٢(

 .٤٣٣) الرسالة ص ٣(

 ).١٣٥ -٣/١٣٤) ابن مالك. شرح التسهیل (٤(

 .٤) سورة قریش الآیة ٥(

 .٢٢ ) سورة الزمر الآیة٦(

) والذي یري من العلماء أن (من) بمعني (عن) في قوله ٣١١) المرادي. الجني الداني ص (٧(

) وهو قول الطبري ٢/٤١٨الفراء في معاني القرآن ( فویل للقاسیة قلوبهم من ذكر االله تعالي 

)، ٧/٤٢٢) وقیل: من أجل ذكر االله وهو قول أبي حیان في البحر (٢٣/١٣٤في تفسیره (

) وقول الأصبهاني ٢/٤١٨وقیل: أي: من ترك ذكر االله وهو أحد قولي الفراء في معاني القرآن (

 ).٢/١١٦٢في كشف المشكلات (
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أن ما ذهب إلیه الكوفیون من جواز نیابة جروف الجر بعضها عن بعض أري 

هو الرأي الأولي بالقبول، لورود السماع بذلك من القرآن الكریم وغیره، ولا داعي 

للتكلف في تأویل كل الشواهد التي جاءت في هذا الباب. ولكن لیس الأمر على 

نیابة الحرف عن الحرف،  إطلاقه حتى لا تختلط المعاني، بل لابد من مسوغ یسوغ

 كما أنه لابد من قرینه قویة تدل على نیابة حرف عن حرف. فمن ذلك قوله تعالي: 

  .)١(الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِیراً 

                                  

 .٥٩) سورة الفرقان الآیة ١(
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دا ا   

ا  ورر واا از م  

 لد او   

 :  

إقامة المفعول به مقام الفاعل هو الأصل، وذلك لأن المفعول به أشد تعلقاً 

بالفاعل وأقرب إلیه من غیره؛ لأنه محل فعل الفاعل، فكان أولى بإقامته من غیره، 

ما لم یسم فاعله" وإن لم یكن  ولكونه الأصل سمي ما أقیم مقام الفاعل: "مفعول

مفعولاً، وسمي الفعل حینئذ ـ مبنیاً للمفعول. وإذا لم یوجد المفعول به، فقد أجاز 

بعض النحویین إنابة الظرف أو المصدر، أو الجار والمجرور بشرط أن یكون كل 

واحد منها قابلاً للنیابة صالحاً لها، بأن یكون الظرف والمصدر متصرفین. واختلف 

حویون في نیابة واحد مما تقدم مع وجود المفعول به الصریح. ویتضح هذا الن

  الاختلاف فیما یلي: 

 :ا   

أجاز الشافعي نیابة غیر المفعول به عن الفاعل مع وجود المفعول به 

  الصریح، وهو مذهب الكوفیین وغیرهم. 

  ه، وأنْ یُظَنَّ قال الشافعي: "إنَّ االله حرَّمَ مَنِ المؤمنِ دَمَهُ ومَالَ 

  . )١(بِهِ إلا خیراً"

  وقال: "أكان یجوز أنَّ یُشْتَرَى بالدنانیر والدراهم نقداً عَسَلاً وسَمْنَاً 

  . )٢(إلى أجل"

   )٣(ماً واحداً"وقال: "أفیجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب یُحْكَمُ فیها حُك

قال الشیخ أحمد شاكر: "(یظن) ضبط في الأصل بضم الیاء على البناء لما لم 

  یسم فاعله، ویكون الجار والمجرور وهو (به) نائب الفاعل، وهذا جائز

                                  

 ). ١٤٨٧فقرة رقم ( ٥١٤) الرسالة ص ١(

 ). ١٥٢٢فقرة رقم ( ٥٢٥) السابق ص ٢(

 ). ١٨١٤) فقرة رقم (٥٩٩-٥٩٨) الرسالة ص (٣(
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  . )١( على مذهب الكوفیین وغیرهم ..."

 :ا   

اختلف النحویون في نیابة غیر المفعول من مصدر وظرف، أو جار ومجرور 

  عن الفاعل مع وجود المفعول الصریح على ثلاثة مذاهب: 

 :ا إ ر ا  :أو  

ذهب جمهور البصریین إلا الأخفش إلى أنه لا یجوز إقامة غیر المفعول به 

  . )٢(ول بهمع وجود المفع

 :ر ا أد  

یابة من غیره؛ لأن له شبهاً قال البصریون: إنما كان المفعول أولى بالن

  بالفاعل، فأقیم مقامه لا غیر، وهذا الشبه بینهما من أربعة أوجه: 

:أن الفعل یصل إلیه بنفسه، ولا دلالة في الفعل علیه، بخلاف  أ

  الظرف وحرف الجر والمصدر. 

:مأن المفعول به شریك الفاعل في تحقق الفعل؛ لأن الفاعل یوجد  ا

  فعول به یحفظه من حیث كان محلاً له. الفعل، والم

:أن المفعول قد جعل فاعلاً في اللفظ كقولك: مات زید، وطلعت  ا

  الشمس، ورخص السعر، ولیس كذلك بقیة الفضلات. 

:اأن من الأفعال ما اقتصر فیه على المفعول، ولم یذكر الفاعل  ا

جُنَّ الرجل"، ولیس كذلك بقیة كقولك: "عُنِیْتُ بحاجتك"، و"نُفِسَتْ المرأة"، و"

  . )٣(الفضلات

إنما یتعین إقامة المفعول إن وجد، وذلك لأن الفعل المتعدي إنما و :

جيء به للحدیث عن الفاعل والمفعول به، فهو حدیث عن الفاعل من حیث إن 

                                  

 ). ١هامش ( ٥١٤) هامش الرسالة ص ١(

، والنیلي: الصفوة ١/١٦٠، والعكبري: اللباب ٧٥- ٧/٧٤) ینظر ابن یعیش: شرح المفصل ٢(

، وابن هشام: شذور الذهب ٨٥- ١/٨٤، والرضي: شرح الكافیة ٥٥١ص  ٢ق ١الصفیة ج

 . ٢٦٨، والعكبري: التبیین ص ١٩٢ص 

 . ٢٦٩-٢٦٨) ینظر العكبري: التبیین ص ٣(
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وقع به إلا أنه حدیث عن الفاعل الفعل صدر منه، وعن المفعول من حیث إن الفعل 

على سبیل اللزوم وعدم الاستغناء عنه، وعن المفعول على سبیل الفضلة، فإذا أرید 

الاقتصار على الفاعل حذف المفعول؛ لأنه فضله، فلم یحتج إلى إقامة شيء مقامه، 

وإذا أرید الاقتصار على المفعول حذف الفاعل وبقي الفعل حدیثاً عن المفعول به لا 

  غیر، فوجب إقامته مقام الفاعل حتى لا یَخْلُوَ الفعل من لفظ فاعل. 

ولما كان الفعل حدیثاً عن المفعول به في الأصل فمتى ظفر به وكان موجوداً 

في الكلام لم یقم الفاعل سواء مما یجوز أن یقوم مقام الفاعل عند عدم المفعول به، 

أن یجعل مفعولاً به مجازاً، فإذا وجد لأن غیر المفعول به إنما ینوب عن الفاعل بعد 

المفعول به الحقیقي لم یُقَدَّمْ علیه غیرُه؛ لأن تقدیم غیره علیه من تقدیم الفرع على 

  . )١(الأصل لغیر موجب

ربَ شدیدٌ زیداً، وَضُرِبَ وعلى ذلك لا یجوز أن تقول: ضُرِب في الدار زیداً، وضُ 

مكانك زیداً، بإقامة المجرور والمصدر والظرف مقام الفاعل مع وجود المفعول به 

"زیداً"، وإنما یتعین أن یكون المفعول به هو النائب، فترفع "زیداً" وتجعله النائب، 

  وینصب ما سواه. 

 :ا  :م  

المفعول به من ظرف أو مصدر أو ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز إقامة غیر 

جار أو مجرور مع وجود المفعول مطلقاً، أي من غیر شرط، سواء تأخر النائب عن 

المفعول به أو تقدم علیه، فیجوز عندهم ضُرِبَ في الدار زیداً، وضُرِبَ ضربٌ شدیدٌ 

  . )٢(زیداً، وضُرِبَ مكانك زیداً، بإقامة المجرور والمصدر والظرف

 :ا أد  

 :   نل اا  

 آن اا  أد :أو  

ببناء الفعل  )٣( لِیَجْزِيَ قَوْماً بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ قرأ أبو جعفر قوله تعالى: -١

                                  

 . ١/٢٩٠، والشیخ خالد: التصریح ٧/٧٤) ینظر ابن یعیش: شرح المفصل ١(

، والشیخ خالد: ٢/١٤٩، وابن هشام: أوضح المسالك ١/٣٩٩: المساعد ) ینظر ابن عقیل٢(

 . ٨/٤٥، وأبو حیان: البحر المحیط ١/٢٩١التصریح 

 . ٧/٢٦٨ ٦)، وینظر مكي: الكشف١٤) سورة الجاثیة: الآیة (٣(
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للمفعول، وإقامة الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به "قوماً"  

اد بهذه القراءة على أن النائب هو الجار والمجرور متقدماً على النائب، والاستشه

  . )١(مع وجود المفعول به

غیر الفاعل، ونصب "القرآن" ببناء الفعل ل )٢( لَولا نُزلَ علَيه الْقُرآنقوله تعالى: -٢

. )٣(وقالوا: النائب الجار والمجرور "علیه" مع وجود المفعول به منصوباً متأخراً 

قال ابن مالك: "لا یجیز غیر الأخفش من البصریین أن ینوب غیر المفعول به 

ید مذهبهم قراءة أبي جعفر وهو موجود، وأجاز ذلك الأخفش والكوفیون، ویؤ 

  . )٤("لیُجزي" فأسند "یُجزي" إلى الجار والمجرور، ونصب "قوماً" وهو مفعول به

بالیاء المضمومة وفتح الراء على  )٥( ونُخْرِج لَه يوم الْقيامة كتَاباًوقرأ أبو جعفر: -٣

صورة المبني للمفعول، ویكون النائب عن الفعل هو الجار والمجرور مع وجود 

  . )٦(باً" متأخراً عن النائبالمفعول به "كتا

ؤخذ" فعل مضارع فـ "ی )٧(  وإِن تَعدلْ كُلَّ عدلٍ لا يؤخذْ منهاواستدلوا بقوله تعالى: -٤

مبني لما لم یسم فاعله، وهو خال من ضمیر مستتر فیه، ومنها جار ومجرور 

في موضع رفع، أي: لا یكن أخذ منها، ولو قدر ما هو المتبادر من أن في 

"یؤخذ" ضمیراً مستتراً هو القائم مقام الفاعل، و"منها" في موضع نصب لم یستقم؛ 

عدل"، و "كل عدل" حدث، والأحداث لا  لأن ذلك الضمیر عائد حینئذ على "كل

  . )٨(تؤخذ، وإنما تؤخذ الذوات

  

                                  

، والشرجي: ائتلاف ٨/٤٥، وأبو حیان: البحر المحیط ١/٣٩٩) ینظر ابن عقیل: المساعد ١(

، والعكبري: ٢/٣٦٥، والأنباري: البیان ٧٤- ٥/٧٣، والطبرسي: مجمع البیان ٧٨النصرة ص 

 . ٤/١٤٤، والنحاس: إعراب القرآن ٢/٢٦٥ع ، والسیوطي الهم١١٥٢التبیان ص 

 . ٤٩٧-٦/٤٩٦)، وینظر أبو حیان: البحر المحیط ٣٢) سورة الفرقان: الآیة (٢(

 (رسالة).  ١١٩) ینظر الخوي: شرح الفصول ص ٣(

 . ٢٠٢-١/٢٠١) ابن مالك: شرح الكافیة الشافیة ٤(

  ، ٢/٣٠٦)، وینظر القراءة في ابن الجزري: النشر ١٣) سورة الإسراء: الآیة (٥(

 . ٤٩٧-٦/٤٩٦وأبو حیان: البحر المحیط: 

 . ٤٩٧-٦/٤٩٦) ینظر: أبو حیان: البحر ٦(

 ). ٧٠) سورة الأنعام: الآیة (٧(

 . ١٩١) ینظر ابن هشام: الشذور ص ٨(
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 ا  أد :م  

  واستدلوا من الشعر بقول الراجز: -٥

  اَ ءِ إََ َُْ ْ   ًىَُ ْذُو إ َا ذَا َْ َ١(و(  

  وقول الآخر: 

َر ُُِْا ُِْْ وإم     ُُ ِِ َِْ َدَا َ)٢(  

  وقول الشاعر: 

   ٍ َوَْ ةَْ ْتََو ْ       ِا وَْا َِِ ُ)٣(  

 :ا أد رد ا  

 :ا ا  وذ ا ن أدرد ا  

و فمنهم من خرجها  ليجزِي قَوماً بِما كَانُوا يكْسبون  : أما قراءة أبي جعفرأ

على أنها شاذة، وهي لحن. قال النحاس: "وأما "لیُجزيَ قوماً" فقال أبو إسحاق هو 

ل الفراء: هو لحن في الظاهر، وهو لحن عند الخلیل وسیبویه وجمیع البصریین، وقا

                                  

. ویعن: فعل مضارع ماضیه ٧٣ان من الرجز لرؤیة بن العجاج في ملحقات دیوانه ص ) البیت١(

عني أي: أولع، العلیاء: خصال المجد، شفي: أبرأ، الغي: الجري مع هوى النفس. والشاهد "لم 

یعن بالعلیاء إلا سیداً" حیث ناب الجار والمجرور "بالعلیاء" مع وجود المفعول "سیداً" وینظر 

، والشیخ خالد: ٢/٥٢١، والعیني: المقاصد النحویة ٢/١٢٨رح التسهیل ابن مالك: ش

 . ٢/٥٠، وابن هشام: أوضح المسالك ١/٢٩١التصریح 

: الرجاع إلى االله بفعل الطاعات. والشاهد: ) البیت من الرجز المشطور ولم یعرف قائله. والمنیب٢(

"معنیاً بذكر قلبه" حیث ناب الجار والمجرور "بذكر" عن الفاعل مع وجود المفعول به "قلبه"، 

، والشیخ خالد: ٢/٦١٠، وشرح الكافیة الشافیة ٢/١٢٨وینظر ابن مالك: شرح التسهیل 

 . ٢٦٣ر الندى ، وشرح قط٢/١٤٩، وابن هشام: أوضح المسالك ١/٢٩١التصریح 

  ) البیت من الوافر لجریر في هجاء الفرذدق وهي إحدى النقائص ومطلعها: ٣(

ذل وا ا أ  **أ  إن أ و  

. وقفیزة بالتصغیر: اسم أم الفرذدق، والجرو مثلث الجیم: ولد السباع ومنها ولیس في دیوانه     

الكلب، وهو المقصود هنا. والشاهد "لسب بذلك الجرو الكلابا" حیث أقام الجار والمجرور مقام 

الفاعل مع وجود المفعول به (الكلابا) على مذهب الكوفیین. وینظر ابن یعیش. شرح المفصل 

، والرضي: ٢/١٢٨، وابن مالك: شرح التسهیل ٣٧٩-٢/٦٧٨: أمالیه ، وابن الحاجب٧/٧٤

، وابن ١/٣٩٧، وابن جني: الخصائص ٢/٢١٥، والشجري: أمالیه ١/٨٥شرح الكافیة 

 . ٣٢٦خالویه: الحجة 



      

 ٥٧٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 ������ و���� ا����ة ���� -��� ا������  

  . )١(عند البصریین لحن في الظاهر والباطن"

ومنهم من جعل النائب عن الفاعل ضمیراً مستتراً في الفعل عائداً على 

الغفران. قال ابن هشام یرد على الكوفیین استشهادهم بالآیة السابقة: "ولا دلیل لهم 

اً بما كانوا یكسبون"، ثم حذف فیها لجواز أن یكون الأصل: "لیجزي االله الغفران قوم

يغْفروا الفاعل للعلم، وأضمر الغفران لتقدم ذكر ما یدل علیه، وهو قوله سبحانه: 

اللَّه امأَي ونجرلا ي ينلَّذل )فارتفع واستتر في الفعل، فإنما النائب المفعول به لا الجار  )٢

والمجرور، وإنابة المفعول الثاني في باب "كسا" جائزة عند أمن الالتباس وهذا 

  . )٣(منه"

ى مصدر الفعل، و"قوماً" لیس مفعولاً : إن النائب ضمیر مستتر یعود علو

به لذلك الفعل، وإنما هو منصوب بفعل محذوف یفسره المذكور، والتقدیر لیجزي هو 

أي: الجزاء یجزي قوماً، فیكون الكلام جملتین: لیجزي الجزاء، هذه إحداهما، والثانیة: 

  . )٤(یجزیه قوماً 

بنصب "القرآن"فهي قراءة شاذة لا  لَولا نُزلَ علَيه الْقُرآنوأما قراءة من قرأ: 

  . )٥(تعرف

فالنائب عن الفاعل لیس  ويخْرِج لَه يوم الْقيامة كتَاباًوأما قراءة أبي جعفر: 

في قوله  الجار والمجرور، بل النائب مفعول به مضمر في الفعل یعود على الطائر

، وكتاباً لیس مفعول به، وإنما هو )٦( وكُلَّ إِنْسانٍ أَلْزمناه طَائره في عنقهتعالى: 

قیامة طائره ـ أي عمله ـ كتاباً أي: منصوب على الحال، والتقدیر: ونخرج له یوم ال

                                  

، وقال الفراء: "وقد قرأ بعض القراء فیما ذكر لي "لیجزي ٣/١٢٨) ینظر النحاس: إعراب القرآن ١(

قوماً" وهو في الظاهر لحن، فإن كان أضمر في "یجزي" فعلاً یقع به الرفع كما تقول: أعطى 

  ك الجزاء قوماً فهو وجه، وینظر الفراء: معاني ثواباً لیجزى ذل

 . ٣/٤٦القرآن 

 . ١/١٧٢وینظر عبادة: حاشیته على شذور الذهب  )،١٤) سورة الجاثیة: الآیة (٢(

 . ٤٩٨) ابن هشام: تخلیص الشواهد ص ٣(

، والشیخ زادة: ٢/١٢٢٨المشكلات  ، والأصبهاني: كشف٨/٤٥) ینظر أبو حیان: البحر المحیط ٤(

 . ٤/٣٢٣حاشیته على تفسیر البیضاوي 

 ، "رسالة". ١١٩الفصول ص ) ینظر الخوي: شرح ٥(

 ). ١٣) سورة الإسراء: الآیة (٦(
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  . )١(مكتوباً 

فلیس النائب الجار  )٢( خذْ منهاوإِن تَعدلْ كُلَّ عدلٍ لا يؤوأما قوله تعالى: 

  . )٣(والمجرور، وإنما هو ضمیر مستتر في الفعل "یؤخذ" على أنه بمعنى لا یقبل

  ...  وأما قول الراجز:  لم یعن بالعلیاء إلا سیداً 

   وإ  ا ر          دا   وقوله:   

  . )٤(فقد حمله الجمهور على الضرورة

   وت ة و       او ا وأما قوله:     

  فقد خرج النحاة هذا البیت على وجوه: 

على الضرورة حیث قال: "هذا من أقبح الضرورات، ومثله  فخرجه ابن جني-

  . )٥(لا یعتد به أصلاً، بل لا یثبت إلا محتقراً شاذاً"

عول به للفعل المبني للمفعول وخرجه بعضهم على أن "الكلابا" لیس مف-

"لسب"، وإنما هو مفعول به لـ "ولدت"، ونصب جرو كلب على النداء، وحیث خلا 

الفعل المبني لغیر الفاعل من مفعول به موجود في اللفظ حسن إقامة ضمیر 

المصدر مقام الفاعل، والتقدیر على هذا الوجه: فلو ولدت قفیزة الكلاب یا جرو كلب 

  . )٦(بذلك الجرو لسب هو أي: لسب

  . )٧(وبنحو ما تقدم خرج العكبري البیت السابق ورد على الكوفیین-

                                  

، وابن السراج: الأصول ٧٥-٧/٧٤، وابن یعیش: شرح المفصل ٦/١٥) ینظر أبو حیان: البحر ١(

 . ٧٨، والشرجي: ائتلاف النصرة ص ١/٧٨

 . ٧٠) سورة الأنعام: الآیة ٢(

 . ١٩١) ینظر ابن هشام: الشذور ص ٣(

 . ١/٢٩١) ینظر الشیخ خالد: التصریح ٤(

، وقال النیلي في البیت: "وأحسن ما قیل فیه أن "سب" فعل أمر ١/٣٩٧) ابن جني: الخصائص ٥(

  والتقدیر: لقیل سب الكلاب بذلك الجرو، فحذف القول. كقوله تعالى:

 تُمأَكَفَر مهوهجو تدواس ينا الَّذفَأَم أي: فیقال لهم أكفرتم. ١٠٦(آل عمران: من الآیة ، (

 . ٥٥٢- ٥٥١ص  ٢ق ١وینظر النیلي: الصفوة الصفیة ج

 . ١١٩، والخوي: شرحه للفصول ص ٧/٧٥) ینظر ابن یعیش: شرح المفصل ٦(

 . ٧٨، والشرجي: ائتلاف النصرة ص ٢٧٣) ینظر العكبري: التبیین ص ٧(
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 :ا  :  

مسألة، فخرج على إجماع البصریین وإن كان انفرد الأخفش بمذهب في هذه ال

منهم، فذهب إلى أن إقامة غیر المفعول به مع وجوده جائز بشرط أن یتقدم النائب 

على المفعول به الموجود في العبارة، فإن تأخر عنه تعینت إقامة المفعول به 

  . )١(وامتنعت إقامة غیره

والأخفش بذلك مخالف للبصریین؛ لأنهم یمنعون إقامة غیر المفعول به 

مطلقاً تقدم أو تأخر، وموافق للكوفیین في بعض ما ذهبوا إلیه؛ لأنهم یجیزون ذلك 

عند الأخفش: ضُرَب ضَرْبٌ شدیدٌ مطلقاً تقدم النائب أو تأخر، وبناء على ذلك یجوز 

زیداً، وضُرِبَ أمام الأمیر زیداً، وضُرِبَ یومَ الجمعة زیداً، وضُرِبَ في الدار زیداً، 

بإقامة المصدر والظرف والجار والمجرور مقام الفاعل؛ لأن شرطه متحقق في هذه 

الأمثلة الأمثلة وهو تقدم النائب على المفعول به، فإذا تقدم المفعول به في هذه 

  على كل من المصدر والظرف والمجرور لم یجز عنده إقامة غیره. 

قیة لیست منط )٢( ليجزِي قَوماً بِما كَانُوا يكْسبونوعلى ذلك فقراءة أبي جعفر: 

على مذهب الأخفش، فإذا كان النائب هو الجار والمجرور ـ كما هو المشهور ـ كانت 

القراءة شاهداً لمذهب الكوفیین فقط، ولیست شاهدة للأخفش؛ لأن النائب حینئذ لیس 

متقدماً على المفعول به، وإنما متأخر عنه، وإن كان النائب ضمیر المصدر ـ كما 

ب الأخفش لتحقق الشرط، وهو تقدم النائب على یرى بعضهم ـ كانت شاهدة لمذه

المفعول به، ولا یخفى أنها تكون شاهدة أیضاً للكوفیین؛ لأنهم یجیزون ذلك مطلقاً، 

  . )٣(تقدم النائب أو تأخر

مالك مذهب الكوفیین فقال: "وأجاز الأخفش والكوفیون نیابة غیر  وتابع ابن

المفعول به مع وجوده، وبقولهم أقول؛ إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن 

  . )٤(العرب"

                                  

، والشیخ خالد: التصریح ١/١٦٢همع ، السیوطي: ال٢/٣٢) ینظر المرادي: شرحه على الألفیة ١(

 . ١/٨٥، والرضي: شرح الكافیة ١/٢٩١

 ). ١٤) سورة الجاثیة: الآیة (٢(

) ینظر الدكتور أحمد مرسي الجمل: بناء الفعل لغیر الفاعل، دراسة تفصیلیة من المعاجم ٣(

 . ٨٨-٨٧اللغویة، ص 

 . ٢/٣٢، وینظر المرادي: شرح الألفیة ٢/١٢٨) ابن مالك: شرح التسهیل ٤(
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  . )١(كما وافق الكوفیین وابنَ مالك المكوديُّ 

ا :  

الذي أراه راجحاً هو ما ذهب إلیه الكوفیون وابن مالك من جواز نیابة الجار 

والمجرور أو المصدر والظرف عن الفاعل مع وجود المفعول، وهو ما والذي ذهب 

ه إلیه البصریون في تأویل الشواهد القرآنیة التي استدل بها الكوفیون التكلف فی

  ظاهر. 

في  )٢(ليجزِي قَوماً بِما كَانُوا يكْسبونفمما یدلل لمذهب الكوفیین قوله تعالى: 

لى أن النائب عن الفاعل هو قراءة أبي جعفر ببناء "یُجزى" للمفعول، ونصب "قوماً" ع

الجار والمجرور "بما كانوا یكسبون"، هذا هو الظاهر من الآیة، وأما تأویلها على 

  غیر ذلك فهو من التكلف الواضح. 

 :ا ا  ل ا   

  . )٣("وقد تأوله النحویون بوجوه ركیكة لم نذكرها لركتها"

                                  

 . ٩٩المكودي: شرح الألفیة ص ) ینظر ١(

 ). ١٤) سورة الجاثیة: الآیة (٢(

 . ٥٥١ ، ص٢، ص١) النیلي: الصفوة الصفیة، ج٣(
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حیث وقع  )١( وإِن تَعدلْ كُلَّ عدلٍ لا يؤخذْ منهاوأوضح من ذلك قوله تعالى: 

  الجار والمجرور نائباً عن الفاعل. 

في قراءة أبي جعفر على أحد ) ٢( ويخْرِج لَه يوم الْقيامة كتَاباًوقوله تعالى: 

التخاریج في الآیة أن نائب الفاعل "له" وكتاباً مفعول .. إلى غیر ذلك من شواهد 

د تقدمت. ویضاف إلى هذه الشواهد أقوال الإمام الشافعي ولغته حجة، فقد وقع وق

في كلامه نیابة غیر المفعول به عن الفاعل مع وجود المفعول من مثل قوله "إن االله 

حَرَّمَ على المؤمن دَمَهُ ومالَُه وأن یُظَنَّ به إلا خیراً"
)٣( .  

فـ (یُظن) مبني للمجهول ونائب  )٤(فیها حكماً واحداً" وقوله : " ... یُحْكَم

  الفاعل الجار والمجرور بعده (به). 

  وكذا قوله (ویُحكم فیها حكماً واحداً) فالجار والمجرور (فیها) 

  هو نائب الفاعل. 

                                  

 ). ٧٠) سورة الأنعام: الآیة (١(

 ). ١٣) سورة الإسراء: الآیة (٢(

 ). ٥١٤) الرسالة ص (٣(

 ). ٥٩٨) الرسالة س (٤(
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ا ا  

ع ا با  

 :ا   

  از حذف حرف الجر، ونصب ما بعده، بنزع الخافض. ذهب الشافعي إلى جو 

كانت الكعبةُ القبلةَ التي لا یَحِلُّ لمُسلمٍ أن : «-رضى االله عنه –قال الشافعى 

  .)١(»یَستَقْبِل المُكتُوبةَ في غیر حَالٍ من الخوفِ غَیْرهَا

وبة على نزع الخافض، قال الشیخ  نصب المكت» أن یستقبل المكتوبة«فقوله: 

  .)٢( »كذا فى الأصل بنزع الخافض....«أحمد شاكر 

 :ا   

  .)٣(یحذف حرف الجر من المجرور، فینتصب مفعولاً به، على نزع الخافض

 :و  ث   ف ا فو  

المصدریة الداخلة على الفعل إذا حذف حرف الجر قبلها، وكان » أن«مع  -١

  المصدر المؤول فى محل نصب، ومن ذلك قوله تعالى 

}كُمبن رم كْرذ اءكُمأَن ج تُمجِبع٤(}أَو(.  

: أوعجبتم من أن جاءكم، فحذف الجار ونصب المصدر المؤول والأصل

  عولاً به على السعة.مف

  مع (أن) المصدریة الداخلة على الجملة الاسمیة، مثل قول االله تعالى:  -٢

}وإِلاَّ ه لاَ إِلَـه أَنَّه اللّه هِدحذف حرف الجر الباء قبل (أن) وكان المصدر  )٥(}ش .

  المؤول في محل نصب مفعولاً به على السعة.

                                  

 ).٦٠١) فقرة رقم (٢٢٠الرسالة ص ( )١(

 ).٣) هامش (٢٢٠هامش الرسالة ص ( )٢(

 ).٢/١٢٢الصبان ( )٣(

 .٦٣) سورة الأعراف الأیة ٤(

 .١٨) سورة أل عمران الأیة ٥(
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(كى) المصدریة غیر المسبوقة باللام، ولیس بعدها (أن) لفظاً، ولا تقدیراً،  مع -٣

، فقد حذفت اللام قبل )١(}كَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنياء منكُممثل قول االله تعالى: {

  (كى) واللام جاره، فانتصب المصدر مفعولاً به على السعةَ.

تصر بعض النحویین على هذه المواضع الثلاثة لحذف حرف الجر وقد اق

  .)٢(قیاساً 

) وأهمل » ذف الجار قیاساً إلا معولا یح«قال ابن هشام:  (أنْ) و (أنَّ

» كى«أن تكون » جئت كى تكرمنى«النحویون ذكر (كى) مع تجویزهم فى نحو: 

مصدریة واللام مقدرة، وأجازوا أیضاً كونها تعلیلیة، و (أن) مضمرة بعدها، ولا یحذف 

  . )٣( »مع (كى) إلا لام العلة

  لأمرین: » كى«و » أنَّ «ا اطَّرد الحذف لحرف الجر قبل (أنْ) و وإنم    

  طول الموصول الحرفى بصلته. -١

الفرار من دخول حرف على حرف فى الظاهر، ولم یتحقق ذلك مع الموصول  -٢

  . )٤(الاسمى مع طوله بالصلة أیضاً لهذا السبب الثانى

ف حرف الجر سماعاً، فقد وقع ذلك فى الاختیار، كما وقع فى وأما حذ

، حذف حرف )٦(}أَعجِلْتُم أَمر ربكُمفمما وقع فى الاختیار قوله تعالى: {)،  ٥(الضرورة

  الجر (عن).

  على السعة.ونُصب (أمر) مفعولاً به 

. حذف حرف الجر (على) أو )١(ومنه قوله تعالى: { واقعدوا لهم كل مرصد }

ونصب (كل) مفعولاً به على السعة اختیاراً، والتقدیر {واقعدوا لهم » كل«(فى) قبل 

  .)٢(على كل مرصد أو فى كل مرصد}، وهذا قول الأخفش

                                  

 .٧) سورة الحشر الأیة ١(

) ینظر أستاذنا الدكتور / السید محمد عبد المقصود درویش السعة فى الظرف والمجرور بالحرف ٢(

 ).٢٠٠٣. بحث بمجلة كلیة اللغة العربیة بالمنوفیة العدد الواحد والعشرون لسنة ( ٥٣٤ص 

 ).٥٧٩) ابن هشام المغنى ص (٣(

 ).٢/٩٢الصبان حاشیته على شرح الأشمونى ( )٤(

 بحث تقدم. ٥٤٤الدكتور/ السید درویش السعة ص  )٥(

 ).١٥٠) سورة الأعراف الأیة (٦(
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بحذف حرف الجر الباء » مررت زیداً «هـ ) : ٢٣١وحكى ابن الاعرابى (ت 

  .)٣(ونصب (زیداً) بعد الحذف على أنه مفعول به على السعة

و ورد ذهبت الشامَ، وتوجهت مكةَ، وضربت فلاناً الظهرَ، والبطنَ، بحذف 

  .)٤(ف: (إلى)، و (على)الحرو 

كانت الكعبةُ القبلةَ التي لا یَحِلُّ لمسلم أن «ومنه قول الإمام الشافعى السابق: 

  حذف حرف الجر (فى) أى فى المكتوبة. )٥( »یستقبلَ المكتوبَة غیرها

  وورد فى أشعار العرب من ذلك شواهد كثیرة منها :

   قوله:
  َ َُْآاقَِا  َُُُطأ َْا  

  
  )٦(وا   اِ اْسُ  

 

  و قوله: 
  َُوّنَ ارَ وَُ ْا

  
 َُُ ُاََ ٧(إذا(  

 

أى: تمرون بالدیار، فحذف حرف الجر الباء قبل (الدیار)، فانتصب الدیار 

  .)٨(مفعولاً به على نزع الخافض، أو على السعة: وهذا ضرورة

                                                                               

 ).٥) سورة التوبة الأیة (١(

 ).٢/١١) والإملاء (٢/٣٢٦( ) ینظر معانى القرأن له٢(

 ).٨/٥١ینظر ابن یعیش شرح المفصل ( )٣(

 ) .٢/٩٠الصبان ( )٤(

 ).٢٢٠الرسالة ص ( )٥(

البیت من البسیط للمتلمس جریر بن عبد المسیح. وألیتُ: حلفت بضم التاء أو فتحها (وأطعُمُه)  )٦(

للنحاس ) وشرح أبیات سیبویه ١/١٧والكتاب ( ٩٥أى: لا أطعمه. وینظر دیوان الشاعر: ص 

والمقاصد النحویة  ٦٩وشرح المكودى  ٤٧٣والجنى الداني  ١/٣٩٥وابن الشجرى  ٢٦

 وأراد بالقریة: الشام والحَب البُرّ. ٢/٥٤٨

، ١١٩ – ٩/١١٨) والخزانة (٢٧٨دیوانه (البیت من الوافر لجریر وله روایات مختلفة وهو فى  )٧(

) ٢/٥٦٠) ولسان العرب (مرر) والعینى. المقاصد النحویة (٥/١٨٩) والدرر اللوامع (١٢١

) وورد غیر منسوب فى شرح ٥٠٣) وابن هشام تخلیص الشواهد (١/٣١١وشواهد المغنى (

) وینظر ١/١١٥) وابن عصفور المقرب (١/١٠٠) ومغنى اللبیب (٩/١٠٣)، (٨١٨المفصل (

 ).١٢٧ - ٧/١٢٦المعجم المفصل (

 ).٢/٥٦٠العینى المقاصد النحویة ( )٨(
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  وقوله: 
   ََُِْ ُْ ْذَم ا َُِْأ  

 

  )١(ب اَِد إ اُْ واُْ رَ
 

) مفعولاً به على نزع الخافض، أو على فقد حذف حرف الجر (من) قبل (ذنباً 

، وهذه الأمثلة التى تقدمت حذف فیها حرف الجر، ونصب مجرورة بعد )٢(السعة

حذفه، منها (تمرون الدیار) بدلا من (تمرون بالدیار) (وتوجهت مكة وذهبت الشام) 

إلى الشام، فهذه كلمات منصوبة على نزع  ، وذهبتمكةبدلا من توجهت إلى 

الخافض، كما یقول النحویون، والنصب به سماعى، وهو رأى أكثر أئمة اللغة، كابن 

، وهذا هو الرجح فیما أرى، فلا یجوز أن )٣(و الرضى، وأبى حیان، وابن هشام مالك

ینصب فعل من تلك الأفعال المحددة المعینة كلمة على نزع الخافض إلا التى وردت 

معه مسموعة عن العرب، كما لا یجوز فى كلمة من تلك الكلمات المعدودة أن تكون 

  وعة.منصوبة على نزع الخافض إلا مع الفعل الذى وردت معه مسم

فلا یقاس علیها، حتى لا یكثر الخلط بین الفعل اللازم، والفعل المتعدى، 

فینتشر اللبس والإفساد المعنوى، وتفقد اللغة أوضح خصائصها، وهو التبیین وعدم 

ل كانت الكعبة القبلة التى لا یحل لمسلم أن یستقب«، وأما قول الشافعى: )٤(الاضطراب

المكتوبة فى غیر حال الخوف  غیرها: فقد نصبت (المكتوبة) على نزع الخافض 

(فى) وهذا قلیل وإنما جاز لتعین الحرف، وهو (فى) وتعین محله، وهو (المكتوبة) فلا 

  .)٥(»یقع اللبس حینئذ، ولذلك لا یجوز: (بَرَیْتُ القلمَ السكینَ) خلافاً لعلى بن سلیمان

                                  

) وابن السیرا فى ١/٣٧البیت من البسیط مجهول القائل والوجه: القصد وینظر سیبویه الكتاب ( )١(

) وأدب ٢/٣٢١واللسان (غفر) والمقتضب ( ١/٣٩٤) والتصریح ١/٤٢٠شرح أبیات سیبویه (

 ).   ٥٢٤الكاتب (

 ).١/٤٢٠) ینظر ابن السیرافى شرح أبیات سیبوبه (٢(

) وأبو حیان الارتشاف ١/٧٥) والرضى شرح الكافیة (٢/٦٣٢ابن مالك شرح الكافیة الشافیة ( )٣(

 ).  ٢/٩٦المسالك (وابن هشام أوضح  ٤/١١١٤

 ).١٦٠ - ٢/١٥٩النحو الوافى ( )٤(

 ).١/١٤٣غنى (الأمیر حاشیته على الم )٥(
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ا ا  

   ( ات) ((زدة  

:  

  (من) تكون حرف جر، فتجر الأسماء، وتأتي لمعان كثیرة، ومنها.

التبعیض، والابتداء في الأزمنة والأمكنة وغیر ذلك، والأصل في حروف 

أن بعض  المعاني ألا تزاد، لأن كل حرف منها جاء لمعني، والزیادة تنافي ذلك، إلا

هذه الحروف قد تأتي في بعض المواضع زائدة، بحیث یجوز سقوطها، ولا یتغیر 

ویین اختلفوا ، ومن هذه الحروف (من) الجارة، فقد وردت زائدة، إلا أن النح)١(المعني

في شروط زیادتها، فأجاز بعضهم زیادتها بشرط واحد، وبعضهم بشرطین، ومنها من 

  أجاز زیادتها مطلقاً بلا شرط، ونقف أولاً على موقف الشافعي.

:ا   

إلي جواز زیادة (من) في الإثبات، ووقع في  -رحمة االله - ذهب الشافعي

  ع.كلامه زیادة (من) في الإثبات في مواض

:ل ا  فقال: "فأوضِحْ لِيْ مِنْ هذا بشيء لَعلِّي أكون به أعرفَ مني"

  )٢(بها"

فقوله (فأوضح لي من هذا) (من) زائدة في الإثبات، والأصل: فأوضح لي 

  )٣(هذا. قال الشیخ أحمد شاكر: "ویأتي ذلك كثیراً في كلام البلغاء"

  )٤(وقال الشافعي: "وهكذا مِمَّنْ أخبر مِمَّن لا یُعْرفُ لم یُقْبْل خبرُه"

قال الشیخ أحمد شاكر: " (ممن) في سائر النسخ (من)، والذي في الأصل 

  )٥(هنا زائدة" "ممن"، وهو صواب، لأن (من) تزاد كثیراً في الإثبات، وهي

                                  

) ١/١٠٥) ومعاني القرآن للأخفش (٤/٢٢٥) (٢/٣١٥)، (٣٨، ١) ینظر في "من" الكتاب (١(

 ).٨/١٢) وابن یعیش (١/١٣٨والمقتضب (

 ).١٠٠٣) فقرة رقم (٣٧٢) الرسالة ص (٢(

 ).٢) هامش (٣٧٢الرسالة ص ( ) هامش٣(

 ).١١٩٣) فقرة رقم (٤٣٤) الرسالة ص (٤(

 ).١) هامش (٤٣٤) هامش الرسالة ص (٥(
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:ا   

  اختلف النحویون في زیادة (من) في الإثبات على ثلاثة مذاهب كما یلي:

:وا و وا   :أو  

ذهب سیبویه والبصریون ومن وافقهم إلي أن "مِنْ" تجوز زیادتها توكیداً 

ي أو شبهه، ولا یجوز أن تزاد في الإیجاب قط، كما یشترط في بشرط أن یتقدمها نف

  مجرورها أن یكون نكرة.

وقد صرح سیبویه بالشرط الأول فقال عن إیصال الفعل إلي الاسم بعد حذف 

حرف الجر: "........... وكما تقول: نبئت زیداً یقول ذاك، أي: عن زید، ولیست 

، ولیس بزید؛ لأن )١()كَفَى بِاللَّه شهِيدا( "عن" و "علي" ههنا بمنزلة الباء في قوله:

  )٢("عن" و"علي" لا یفعل بها ذاك، ولا بـ "من" في الواجب"

وقال سیبویه في موضع آخر عن "مِنْ": "وقد تدخل في موضع لو لم تدخل 

"ما"، إلا أنها تجر لأنها حرف إضافة،  فیه كان الكلام مستقیماً، ولكنها توكید بمنزلة

وذلك قولك: ما أتاني من رجل، وما رأیت من أحد، ولو أخرجت "من" كان الكلام 

حسناً، ولكنه أكد بـ (منْ)، لأن هذا موضع تبعیض، فأراد أنه لم یأته بعض الرجال 

  )٣(والناس"

) لابد أن یكون مجرورها نكرة، فما تقدم من كلام سیبویه یفهم منه أن (مِنْ 

  وأن یتقدمها نفي.

  ویقرر هذا ابن یعیش حیث قال: وقد اشترط سیبوبه لزیادتها ثلاثة شرائط:

أن تكون مع النكرة.أ :  

مأن تكون عامة.وا :  

أن تكون في غیر الموجب، وذلك نحو: ما جاءنيوا :  

  )٤( من أحد..." 

                                  

 ).٧٩) سورة النساء الآیة (١(

 ).١/٣٨) الكتاب (٢(

 ).٤/٢٢٥) السابق (٣(

 ).٢/٨٤١ر ابن أبي الربیع. البسیط () وینظ١٣- ٨/١٢) شرح المفصل (٤(
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وتابع سیبوبه في ذلك البصریون، فصرحوا باشتراط تقدم النفي أو شبهه، 

  وكون مجرور (من) نكرة.

قال المبرد: "وذلك قولك: ما جاءني من أحد إلا زید، على البدل، لأن (من) 

المنكور یقع واحدة  زائدة، وإنما تزاد في النفي، ولا تقع في الإیجاب زائدة، لأن المنفي

في معني الجمیع، فتدخل "من" لإبانة هذا المعني، وذلك قولك: ما جاءني رجل، 

فیجوز أن تعني رجلاً واحداً، وتقع المعرفة في هذا الموضع، تقول: ما جاءني عبد 

االله، فإذا قلت: ما جاءني من رجل لم یقع ذلك إلا للجنس كله، ولو وضعت في 

فاً لم یجز لو قلت: ما جاءني من عبد االله كان محالاُ، لأنه موضع هذا المنكور معرو 

معروف بعینه فلا یشیع في الجنس. فإذا قلت: جاءني، لم تقع "من" ها هنا زائدة، 

لأن معني الجمیع ها هنا ممتنع لإحاطته بالناس أجمعین، كما كان هنا نفیاً 

  )١(لجمیعهم"

  )٢(برد صرح بالشرطین معاً. وكذا فعل ابن السراجفالم

، )٥(والجرجاني )٤(، والهروي)٣(وصرح بذلك كثیر من النحویین كالرماني

  .)٧(، والأنباري)٦(والحریري

، )١٠(وابن الحاجب )٩(، وابن یعیش)٨(كما صحح مذهب البصریین، العكبري

، )١٥(، وابن عقیل)١٤(، وابن هشام)١٣(، والمالقي)١٢(، وابن الناظم)١١(وابن عصفور

                                  

 ).٤/١٣٧) وینظر منه (٤/٤٢٠) المقتضب (١(

 ).١/٤١٠) الأصول (٢(

 .٩٧)  معاني الحروف ص ٣(

 .٢٣٠) الأزهیة ص٤(

 ).٢/٨٢٤) المقتصد (٥(

 .١٢٥) شرح ملحة الإعراب ص٦(

 ).٢٦٠- ٢٥٩لعربیة ص () أسرار ا٧(

 ).١/٣٥٥) اللباب (٨(

 ).١٣-١٢- ٨) شرح المفصل (٩(

 ).٢/١٤٤) الإیضاح في شرح المفصل (١٠(

 ).١/٤٨٥) شرح الجمل (١١(

 ).٣٦١) شرح الألفیة (١٢(

 .٣٢٥) رصف المباني ص ١٣(

 ).٣٢٣-١/٣٢٢) المغني (١٤(

 ).٣/١٧) شرح الألفیة (١٥(



      

 ٥٩٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 ������ و���� ا����ة ���� -��� ا������  

، والشیخ خالد )٥(، والخضري)٤(، والصبان)٣(، والأشموني)٢(، والسیوطي)١(والمكودي

  .)٦(الأزهري

  

:ا أ  :م  

ذهب الكوفیون غیرَ الكسائي وهشام إلي أن "من" تأتي زائدة في الكلام بشرط 

تنكیر مجرورها، سواء تقدمها نفي أو شبهة أم لم یتقدمها، فلا تزاد عندهم في 

  المعرفة.

ثعلب: "(من) تدخل في الجحد على النكرة في الابتداء، ولا تدخل في قال 

  )٧( المعارف.."

وقال ابن عصفور: "وأما أهل الكوفة فلا یشترطون فیها أكثر من دخولها على 

النكرة، وأجازوا وأزیادتها في الواجب، وحكوا في ذلك: قد كان من مطر، وقد كان من 

  )٨(لِّ عَنِّيْ، التقدیر عندهم: قد كان مطر، وقد كان حدیث فخل عني"حدیث فَخِ 

وقال المالكي: "وقد تكون "من" زائدة عند الكوفیین في الواجب، وحكوا قد كان 

  )٩(من مطر"

  ، )١١(، وابن هشام)١٠(وحكي نحواً من ذلك عن الكوفیین أبو حیان

  ، )١٢(وابن عقیل

                                  

 .٩٦) شرح الألفیة ص ١(

 )٢/٣٩٧) الجمع (٢(

 ).٢/٢١٢) شرح الأشموني (٣(

 ).٢/٢١٢) حاشیة الصبان (٤(

 ).١/٢٢٩) حاشیة الخضري (٥(

 ).٩- ٢/٨) التصریح (٦(

 ).١/١٠١) مجالس ثعلب (٧(

 ).١/٤٨٥) شرح الجمل (٨(

 .٣٢٥) رصف المباني ص٩(

 ).٢/٤٤٤) الارتشاف (١٠(

 ).١/٣٢٥) المغني (١١(

 ).٣/١٧) شرح الألفیة (١٢(



      

 ٥٩١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 ������ و���� ا����ة ���� -��� ا������  

  .)٣(وغیرهم )٢(والأشموني )١(والشیخ خالد الأزهري

  )٤(وكذا صرح بذلك ابن جني في الخصائص

ظاهر السماع المذكور یشهد لمذهب الكوفیین، حیث زیدت (من) في و 

الإیجاب فلم تسبق بنفي أو شبهه، والمانعون من ذلك یتأولون مثل ذلك بما یجعله 

على غیر وجه زیادة (من). نسمع عن العرب: قد كان من مطر، كما سمع عنهم: قد 

ه له بعضهم بأنه لا كان من حدیث فخل عني، فقیل (من) زائدة في الفاعل، وتأول

دلیل فیه، لاحتمال أن یكون الفاعل ضمیراً یعود على اسم الفاعل أي: كائن من 

مطر، أو یكون على الحكایة، كأن سائلاً سأل: هل كان من مطر، فقیل في الجواب: 

  )٥(قد كان من مطر

:و وا ا  :  

بصریین، والكسائي وهشام من الكوفیین إلي جواز زیادة ذهب الأخفش من ال

(من) مطلقاُ بلا شرط، أي سواء تقدمها إیجاب أو نفي، وسواء أكان مجرورها معرفه 

  أم نكرة.

  )٦(قال الأخفش: "وأما قوله: "یخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها"

ل في الكلام" أهل البصرة یأكلون من الُبر فدخلت فیه (من) كنحو ما تقو

والشعیر، وتقول: ذهبت فأصبت من الطعام، ترید: شیئاً، ولم تذكر الشيء وإن شئت 

جعلته على قولك: ما رأیت من أحد، ترید: ما رأیت أحداً، وهل جاءك من رجل؟، 

  )٧(ترید: هل جاءك رجل؟.."

  وقد حمل الأخفش آیاتٍ كثیرةً من القرآن على زیادة (من) 

وينزلُ من السماء من  في الإیجاب، مع كون مجرورها معرفة. من ذلك قوله تعالي 

                                  

 ).٢/٩) التصریح (١(

 ).١/٤٦١) شرح الألفیة (٢(

 ).٢/٣١٢) ینظر حاشیة الصبان (٣(

 ).٣/١٠٦) الخصائص (٤(

 ).١٠-٢/٩) حاشیة یس (٥(

 .٦١) سورة البقرة الآیة ٦(

 ).٢٤٢ات ص() وینظر الفارسي. البغدادی١/١٠٥) معاني القرآن (٧(
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درب نا ميهالٍ فجِب )١(  

  )٢( فهب الأخفش إلي زیادة (من) في قوله (من جبال)

وتابع الفارسي مذهب الأخفش والكسائي وصححه فقال: "وأجاز أبو الحسن 

زیادة (من) في الإیجاب، ومما یدل على صحة قوله قول الأسود بن یعفر یذكر 

  )٣( -عاداً:

و َِْْ ِْ ُِ ْيََ           .ا و  ي  ا   

  .)٤(المعني هوي بهم الریح"

  وحكي الهروي هذا المذهب عن الكسائي وهشام فقال: "وأمَّا قوله:"

                                  

 .٤٣) سورة النور الآیة ١(

 ).١/٢٧٦) معاني القرآن (٢(

من الطویل للأسود كما ذكر الفارسي وهو منسوب إلیه في ضرائر الشعر لابن عصفور ) البیت ٣(

. والحین بالفتح: الهلاك، ویقال: هوت الریح أي: هبت. ویقال: مرت الریح السحاب إذا ٦٤ص

  مرا) أي أن الریح لم تتنزل علیه مطراً. - هوا -أنزلت منه المطر. اللسان (حین

 جاب في قوله (من الریح).والشاهد: زیادة (من) في الإی

 ).٢/٤٤٤) كتاب الشعر (٤(
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فقال الكسائي وهشام وغیرهما: "من" في هذا  )١( )كُميغْفر لَكُم من ذُنُوبِعز وجل: (

  .)٢( الموضع زائدة للتوكید، والمعني یغفر لكم ذنوبكم..."

ونسب ابن مالك هذا المذهب إلي الكسائي، وذكر أنه حمل على ذلك قول 

رون" النبي  ، وأنه أراد: إن أشد )٣("إنَّ مِنْ أَشَدِّ الناسِ عَذَاباً یومَ القیامةِ المصوِّ

  .)٤(الناس عذاباً یوم القیامة المصورون"

  .)٥(ونسبه أبو حیان إلي الأخفش والكسائي وهشام

وذهب ابن  )٦(كما حكاه عن الكسائي وهشام الأزهري، والسیوطي، والصبان

ظماً مالك إلي تصحیح مذهب الأخفش في هذه المسألة، واستشهد على صحته نثراً ون

فقال: "وأجاز أبو الحسن الأخفش وقوعها في الإیجاب، وجرها للمعرفة، وبقوله أقول، 

ولَقَد جاءكَ من نبَأ لثبوت السماع بذلك نظماً ونثراً، فمن النثر قوله تعالي: 
ينلسرالْم()٧( .  

  .)٨( ومن النظم قول عمر بن أبي ربیعه:

َُْ  ِ ِْ َل َ               مَِْ ُ َ ََِْْو.  

ل ا ٩( :و(.  

  َُْ  إَََ اَْل ْ :ُ ُ نَ ِْ طل إدِْ وََِْيْ.

  .)١٠( أراد: قد كان طول إدلاجي وتهجیري..."

                                  

 .٤ونوح الآیة  ٣١) سورة الأحقاف الآیة ١(

 ).٢٢٨) الأزهیة ص(٢(

 ) عن ابن مسعود.٩٨) حدیث صحیح رواه مسلم في كتاب: اللباس والزینة حدیث (٣(

 ).١/٣٢٥) وینظر المغني (٣/١٣٩) شرح التسهیل (٤(

 ).٢/٤٤٤) الارتشاف (٥(

 ).٢/١٣) والصبان (٢/٣٧٩) والهمع (٢/٩) ینظر التصریح (٦(

 .٣٤) سورة الأنعام الآیة ٧(

 ١٢٦ونسب إلیه في شواهد التوضیح ص ١٧٥) البیت من التقارب وهو في دیوان عمر ص ٨(

) والكاشح: هو الذي یضمر لك العداوة، وینمي ١/٣٢٥والمغني ( ٣١٨والخبى الداني ص 

 یجاب.بمعني: یزداد. والشاهد زیادة (من) في الإ

من قصیدة یمدح بها یزید بن عبد الملك ونسب  ٢٥٦) البیت من البسیط لجریر في دیوانه ص ٩(

 ).٥/٣٢٩( وشرح أبیات المغني للبغدادي ١٢٧إلیه في شواهد التوضیح ص 

 ).١٣٩ - ٣/١٣٨) شرح التسهیل (١٠(
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رح بجواز  وذكر ابن مالك في (شواهد التوضیح) نحواً من هذا الكلام، فصَّ

  .)١() بلا شرط، وساق الشواهد السابقةزیادة (من

وعلى ما تقدم. فالشافعي تابع للكسائي ومن وافقه في جواز زیادة (من) في 

  الإثبات، بدون تقدم نفي أو شبهه.

  .)٢( وعلي هذا جاء قول الشافعي (فقال: فأوضح لي مِنْ هذا بشيء)

  ضح لي هذا.: فأو أي

:و   

:ا  ا  ه ا  أن   

: جواز زیادتها بشرط تنكیر مجرورها، وبشرط أن یتقدم نفي أو شبهة، اول

  وهو مذهب البصریین ومن وافقهم.

میجوز زیادتها بشرط تنكیر مجرورها فقط، وهو مذهب أكثر الكوفیین.ا :  

ادة (من) بلا شرط، وهو مذهب الأخفش والكسائي : یجوز زیا  

  وهشام ومن وافقهم.

:  ابا إ اب اأ  ا  وأري أن  

أن الأصل في حروف المعاني ألا تأتي زائدة، لأن كل حرف وضع لمعني أو :

ضیق الحدود، یدل علیه، والزیادة تنافي ذلك، ولذا كان التزام الأصل أولي، إلا في أ

وذلك في المواضع التي یتأتي فیها التوكید بزیادة "من" كما إذا تقدمها نفي أو 

شبهه. وأیضاً الحروف وضعت للمعاني اختصاراً، وما قصد به الاختصار لا ینبغي أن 

  .)٣(یجيء زئداً، لأن ذلك عكس الغرض

ملزیادتها مطلقاً تحتمل أن تكون  : أن (من) فیما استدل به المجیزون

غیر زائدة وذلك بأن تكون مفیدة لمعني من المعاني التي تأتي لها، كابتداء الغایة 

والتبعیض، وبیان الجنس، ولیس فیما استدلوا به دلیل قاطع على كونها زائدة. 

  والدلیل إذا تطرق إلیه الاحتمال سقط به الاستدلال.

                                  

 ).١٢٧- ١٢٥) شواهد التوضیح ص (١(

 ).٣٧٢) الرسالة ص (٢(

 .٣٢٥) رصف المباني ص ٣(
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قد جعل الأخفش وغیره "مِنْ"  )١()ر عنكُم من سيئَاتكُمويكَفِّفمثلاً قوله تعالي: (

فیها زائدة، مع أنها تحتمل أن تكون تبعیضیة، إذ إن إعطاء الصدقات مبداة كانت أو 

مخُفاة لیس شرطاً لغفران كل الذنوب، بل یمكن أن یكون المعني. یكفر عنكم بعض 

  وصحة وقوع "بعض" هنا یقوى ذلك المعني. )٢(عطائكمسیئاتكم بقدر 

 أن ما حكاه الكوفیون والأخفش من نحو قد كان من مطر، وقد كان من :

حدیث مع احتماله للتأویل فهو قلیل لا ینهض دلیلاً على إجازة زیادة "من" في 

  .)٣(الإیجاب لمخالفته القیاس

  وأما قول الإمام الشافعي: "فأوضح لي من هذا بشيء".

فیمكن حملة على غیر زیادة (من) في الإیجاب. وذلك باعتبار "بشيء" مفعول 

"أوضح" ودخلت الباء زائدة في المفعول أي: فأوضح لي من هذا شیئاً. وزیادة الباء 

  :"كفي" ومنه قوله في المفعول واردة كزیادتها في مفعول 

  .)٥(.)٤() كَفَي بالمَرء إثماً أن يحدث بكِلِّ ماْ سمع( 

فلا مانع من زیادتها في المفعول  )٦(الحجازیةوتزاد أیضاً بعد "ما" التمیمیة و 

  في كلام الشافعي. وكما قیل بزیادتها في المفعول في قوله تعالي:

 )لُكَةإِلَى التَّه يكُمدلا تُلْقُوا بأَِي٨(. على أحد الأقوال فیها)٧( )و(.  

                                  

 ).١/٣٥٥) العكبري. اللباب (١(

 .٢٧١) سورة البقرة الآیة ٢(

 .٢٦٠) وأسرار العربیة ص ٨/١٣) ابن یعیش (٣(

 ) رواه مسلم في صحیحة بلفظ "كفي بالمرء كذباً..." باب: النهي عن الحدیث بكل ما سمع.٤(

 ).١٠٩-١) المغني (٥(

 ).٥٤- ٥٣) الجني الداني (ص٦(

 .١٩٥) سورة البقرة الآیة ٧(

 ).٢/٣١٠بي. الدر المصون () ینظر السمین الحل٨(
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ا ا  

ا ف إا ن اف م  

  

المثني هو: لفظ دَلَّ على اثنین بزیادة في أخره صالح للتجرید وعطف مثله 

) كل اسم في آخره  دل  ا دة  آهمخرج بقولنا: ( )١(علیه

المثني ولیس بمثنى، نحو: شعبان، وسكران، وعثمان، وحسان في الأعلام  زیادة

والصفات، ویُعْرَبَ هذا وأمثاله بحركات ظاهرة علي النون، والألف ملازمة لها في كل 

  حال، فنقول: جاء حسانُ، ورأیت حسانَ، ومررت بحسانً. 

  ) نحو: اثنان فإنه لا یصلح لإسقاط  وخرج بقولنا: (

  لزیادة منه. ا

) ما صَلَح للتجرید وعطف غیره علیه نحو: َِْ ِِِْ َُوخرج بقولنا: (

القمران، فهو صالح للتجرید، فتقول: قمر، ولكن یُعطف علیه مغایره لامثله، نحو: 

شمس وقمر، وهذا ما یسمى بباب التغلیب، كالقمرین للشمس والقمر، والأبوین للأب 

  .)٢( والأم ونحو ذلك.

ویرفع المثني بالألف نیابة عن الضمة، وینصب ویجر بالیاء نیابة عن الفتحة 

  .)٣(والكسرة نحو: جاء الزیدان وأكرمت الزیدین، ومررت بالزیدین

 وحینئذ تحذف نون المثني، للإضافة، وقد، الضمیرالمثني إلى  یضافوقد 

  تعرض النحویون لهذه المسألة، وأعرض موقف الشافعيّ أولاً. 

 :ا   

ذهب الشافعي إلى جواز حذف نون المثنى المضاف إلى الضمیر مع إقحام 

   حرف الجر بینهما.

ْضَ ْ اََْ إم  َّ ا َ أن «..... قال الشافعى: 

                                  

 ). ١/٥٦شرح ابن عقیل ( )١(

 ینظر ابن عقیل. المرجع السابق.  )٢(

) وشرح ابن الناظم ١/٧٢ینظر كل كتب النحو (باب المثني) منها شرح الرضي على الكافیة ( )٣(

 وغیرها.  ٢١ص 
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 ُْ«.... )و الأصل : لا خفین علیه. )١  

حذف النون هنا للإضافة إلى الضمیر، وحرف الجر بینهما «قال أحمد شاكر: 

بیة، ورجحوه، وهذا الحذف ورد كثیراً فى كلام مقحم، على ما قاله علماء العر 

  )٢( »العرب...

  :ا   

ورد فى اللغة إقحام اللام فى اسم (لا) التبرئة، المضاف إذا كان مثنى، وحذف 

النون والفصل مع ذلك بین المتضایفین، وذكر النحویون أن هذا الحكم خاص 

ذكر السالم، والأب، والأخ، من الأسماء الستة، إذا وقعت هذه بالمثنى، وجمع الم

  الأشیاء بعد (لا) النافیة للجنس، وقبل لام الجر. 

   ءه ا و» «ن٣(ا( :  

أن تستعمل استعمال المفرد: فتكون مبنیة على ما  –وهو الكثیر  – أ

  قال لاغلامین لك، ولا مسلمین لك، ولا أبَ لك، تنصب به، فی

ولا أخَ لك، ببناء الأول والثانى على الیاء: لأن المثنى، وجمع المذكر السالم، 

ینصبان بالیاء، وبناء الثالث، والرابع، على الفتح، لأن الأخ، والأب، إذا أفُردا ولم 

  یضافا كان نصبهما بالفتحة.

م – مل هذه الأشیاء استعمال المضاف، فتكون أن تستع –وهو القلیل

معربة اتفاقاً، وتحذف نونا المثنى والجمع، وتثبت الألف فى الأب والأخ، فیقال: لا 

، بنصب الأول والثانى بالیاء، )٤(غلامى لك، ولا مسلمى لك، ولا أبا لك، ولا أخا لك

  ونصب الثالث والرابع بالألف.

وتكون اللام فى هذا الاستعمال مقحمة بین المضاف والمضاف إلیه، والتقدیر 

مسلمیك، ولا أباك، ولا أخاك، وإن كانت اللام فاصلة فى اللفظ، إلا لا غلامیك، ولا 

                                  

 .٦/١٦) فقرة ٥٤٦) وینظر منها ص (٦٤٠) فقرة (٢٣٠الرسالة ص ( )١(

 ).٢٣٠هامش الرسالة ص ( )٢(

 .١/٢٤٤شرح الكافیة للرضى  )٣(

كلام جرى مجرى المثل فلیس المقصود به نفى الأب والأخ على » لا أخالك«و » لا أبالك«قولهم  )٤(

یقة وإنما خرج مخرج الدعاء، والمعنى: أنت عند تستحق أن یدعى علیك بفقد الأب أو فقد الحق

 .١/٣٤٣الأخ ینظر الخصائص لابن جنى 
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» لا خُفَّىْ علیه«، وعلى هذا جاء قول الشافعى )١(أنها مقحمة، فكأنها غیر موجودة

  . )٢(أى: لا خفیه علیه

لك مقحمة ولا اعتداد بھا، والذى یدل على أن اللام فى ذ
  شیئان: 

 حذف النون فى قولهم: لا غلامى لك، ولا یدى لك، ولا مسلمى لك، ونون  :أ

  .)٣(المثنى وجمع المذكر السالم لا تُحذف إلا للإضافة، فدل على أن اللام زائدة

م: ى حال النصب إلا  إذا كانا مضافین أن أباك، وأخاك، لا یكونان بالألف ف– 

  .)٤(وهما فى ذلك بالألف، فدل على  أنهما مضافان، واللام مقحمة

  ) :  ٥٢٨ااض ا ااوة (ت 

اعترض ابن الطراوة على ذلك، وزعم أن اللام لیست مقحمة، وحمل لا أخا لك، ولا أبا 

  .)٥(لى لغة من  ألزمهما الألف، وأعربهما بحركات مقدرة فى الأحوال الثلاثلك، ع

  رد ا ااض: 

وهذا الاعتراض مردود، بأنه لو كان الأمر كما قال، لما قالت جمیع العرب لا 

أبا لك بالألف، والعرب قاطبة تقوله، وهو إنما حمل ذلك على لغة بعض العرب، فلو 

بها  كان كما قال، لكان ذلك خاصاً بأصحاب هذه اللغة، ولكن العرب جمیعاً ینطقون

  .)٦(بالألف، فدل على أنه مضاف، وأن اللام مقحمة

والغرض من إقحام اللام ههنا تأكید الإضافة، وخصت اللام دون غیرها من 

حروف الإضافة لأن الإضافة فى مثل ذلك بمعنى اللام، وإن لم تكن اللام موجودة، 

  .)٧(ت بها مقحمة كانت مؤكدة فقولك أبوك، معناه أب لك، فإذا أتی

                                  

 .٢/٢٧٦وشرح الجمل لابن عصفور  ٢/١٠٦شرح المفصل  )١(

 .٤٣٣الرسالة  )٢(

 .٢/٢٧٦شرح الجمل لابن عصفور  )٣(

 .٢/٢٧٦وشرح الجمل لابن عصفور  ٢/٢٧٦الكتاب  )٤(

هذه لغة بعض قبائل العرب فى أب وأخ وحم وفى المثنى نسبها الكسائى إلى بلحارث وزبید  )٥(

وخثعم وحمدان ونسبها أبو الخطاب الأخفش لكنانة ونسبها بعضهم إلى بَلعْنبر وبطون من 

 . ١/٣٨اصد النحویة ربیعة. وینظر  العینى المق

 .٢/٢٧٦شرح الجمل لابن عصفور  )٦(

 .٢/١٠٦ابن یعیش  )٧(
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   ز ا  ا ، و أ إ  ا ا ؟ 

  هـ ) ، ویونس  ١٧٥هذا موضع خلاف بین الخلیل ( ت 

، فقال: " وتقول: لا یدین بها لك، ولا یدین الیوم لك، سيبويههـ) ، ذكر ذلك ١٨٢(ت 

وهو الوجه، وذلك أنك إذا قلت: لا یدى لك، ولا أبا لك، فالاسم إثبات النون أحسن ، 

بمنزلة اسم لیس بینه وبین المضاف إلیه شيء، نحو: لا مثل زید، فكما قبح أن 

تقول: لا یدى بها لك، ولكن تقول: لا یدین بها لك ، لا أب یوم الجمعة لك، كأنك 

  اً، فراراً من القبح........قلت: لا یدین بها، ولا أب یوم الجمعة، ثم جعلت لك خبر 

، »كم«وإنما اختیر الوجه الذى تثبت فیه النون فى هذا الباب كما اختیر فى 

. لئلا یفصل بین )١(إذا قلت: كم بها رجلاً مصاباً، وأنت تخبر، لغة من ینصب بها

الجار والمجرور، ومن قال: كم بها رجل مصاب فلم یبال القبح، قال: لا یدى بها لك، 

  ولا أخا یوم الجمعة لك، ولا أخا فاعلم لك.

والجر فى: كم بها رجلٍ مصابٍ، وترك النون فى لا یدى بها لك قول یونس، 

  احتج بأن الكلام لا یستغنى إذا قلت: كم بها رجل.و 

والذى یستغنى به الكلام، وما لا یستغنى به قبحهما واحد، إذا فصلت بكل 

  .)٣(قول الخلیل رحمة االله )٢(واحد منهما بین الجار والمجرور.... وإثبات النون

ح من عبارة سیبویه اختلاف الخلیل، ویونس، فى حذف نون المثنى واض

، وإثباتها، وذلك فى حال الفصل بینهما وبین »النافیة للجنس«والجمع المنفیین بلا 

ما أضیفا إلیه مع إقحام اللام، ویلحق بذلك أیضاً إثبات الألف فى الأب والأخ 

  وحذفها: 

بات الألف فى الأخ، والأب، فیونس یذهب إلى حذف النون من المثنى، وإث

  فیقول: لا یدى بها لك، ولا أخا یوم الجمعة لك.

                                  

یعنى إذا فصلت بین كم الخبریة وتمییزها فإنك تعدل عن الجر إلى النصب حملا على كم  )١(

 راراً من الفصل بین الجار والمجرور وما فى ذلك من قبح.الاستفهامیة وذلك ف

لا أب یوم الجمعة «یعنى إثبات النون فى لا یدین بها لك ویفهم منه أیضا أن حذف الألف فى  )٢(

 ل الخلیل كذلك لإن إثبات النون وحذف الألف إنما یكونان عند عدم الإضافة.قو» لك

 ٢/٢٧بتصرف وینظر التعلیقة على كتاب سیبویه لأبى على الفارسى  ٣٨١ – ٢/٣٧٩الكتاب  )٣(

 – ٢/٢٧٧وشرح الجمل لابن عصفور  ١٠٨- ٢/١٠٧وشرح المفصل لابن یعیش  ٢٩-

٢٧٨  . 
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والخلیل یذهب إلى إثبات النون، وحذف الألف، فیقول: لا یدین بها لك، ولا 

  أخ یوم الجمعة لك.

و ما » بلا«وهذا إنما هو ثمره الخلاف بینهما، فى إجازة الفصل بین المنفى 

  أضیف إلیه، مع إقحام اللام: 

أما الخلیل فإنه لا یجیز الفصل بین المنفى بلا، وما أضیف إلیه مع وجود 

اللام المقمحة، وذلك لأن اللام كأنها لم تذكر، فالاسم كأنه متصل بالمضاف إلیه، 

لیس بینهما حاجز، وذلك كقولهم: لا مثل زید، فكما یقبح أن تقول: لا مثل بها زید، 

  ».اللام«و» فیها«، بل هذا أقبح، لأنه فصل بشیئین )١(یقبح أن تقول: لا أبا فیها لك

ونظیر ذلك فى الفرار من الفصل بین الجار والمجرور، أنك إذا فصلت بین 

الخبریة وتمییزها بشيء، عدلت به من الجر إلى النصب، وإن كانت لغة الجر » كم«

رجلاً مصاباً، فراراً من مع غیر الفصل أكثر، ولكن عدلت إلى النصب، فقلت: كم بها 

  . )٢(الفصل بین المضاف والمضاف إلیه

الخروج من الإضافة إلى  )٣(ویترتب على قول الخلیل هذا، إذا وجد الفاصل

الإفراد وذلك بالبناء، بدلا من الإعراب، وبإثبات النون فى المثنى والجمع، وحذف 

  الألف من أب وأخ، فیقال: لا یدین بها لك، ولا أب فیها لك.

حذف النون ولا تقول على هذا: لا یدى بها لك، ولا تقول: لا أبا فیها لك: لأن 

، )٤(كما تبین من قبل –من التثنیة، وإثبات الألف فى الأب، یؤذنان بإرادة الإضافة 

  .)٥(والفصل یبطل إرادة الإضافة

بین المنفى بلا، وما أضیف إلیه مع إقحام  وأما یونس فإنه یجیز الفصل

اللام، وذلك بالظرف، أو الجار والمجرور، ولا یستقبح ذلك، خاصة إذا كان الظرف، 

أو الجار والمجرور ناقصاًَ◌ لا یتم الكلام به، نحو: لا یدى بها لك، فهذا إنما جاز 

                                  

 .٢/١٠٧بن یعیش ا )١(

حیث قال: هذا عندى أقبح  ٢/١٦هذا رأى أبى الفارسى فى التعلیقة على كتاب سیبویه  )٢(

 یعنى فى قولهم: لا یدى بها لك.» بها وباللام«لاجتماع الفصل بـ 

 وما اعتقد إضافته إلیه.» لا«بین اسم  أى الفاصل )٣(

فى صدر هذه » لا«حیث ذكرنا ذلك فى بیان وجهى استعمال المثنى والجمع والأب والأخ مع  )٤(

 المسألة.

 .٢/١٠٨ابن یعیش  )٥(
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  الفصل به، لأن الجار والمجرور فى هذا الموضع لم یتم به 

  .)١(لم یستغن بهالكلام، و 

: م   رد  

ورد سیبویه احتجاج یونس بأنه لیس العبرة فیما یفصل به بین المضاف 

والمضاف إلیه تمام الكلام ونقصانه عن التمام، وإنما العبرة فى قبح ذلك أن لیس 

  منهما.

فالتمام وكذلك إذا فصلت بكلام غیر تام، فقد فصلت بما لیس منهما، 

  .)٢(والنقصان فى القبح سواء

ویترتب على قول یونس هذا حذف النون من المثنى، وإثبات الألف فى الأب 

معرباً » بلا«والأخ، لأن الإضافة معتبره عنده مع الفاصل، وعلى هذا یكون المنفى 

لسالم، وبالألف فى الأب والأخ فیقال: لا نصبا بالیاء فى المثنى، وجمع المذكر ا

  غلامى فیها لك، ولا أبا یوم الجمعة لك. وبناءً على ما تقدم یكون قول الشافعى: 

» لا خفَّیْن علیه«. جاریاً على مذهب یونس، والأصل )٣( »لا خفىّ علیه«

مقحمة بین المضاف والمضاف  فحذف النون لإضافته إلى الضمیر، وتكون (على)

  إلیه، وان كانت فاصلة فى اللفظ إلا أنها مقحمة، فكأنها غیر موجودة.

ولكن الشافعي خالف هنا النحویین، لأن النحویین یقولون: لا یقحم بین   

المضاف والمضاف إلیه إلا اللام، وخصت اللام دون غیرها، لأن الإضافة فى مثل 

ن اللام موجودة، فقولك: خُفَّیْه معناه خُفَّیْنِ له، فإذا أتیت ذلك بمعنى اللام، وإن لم تك

  .)٤(بها مقحمة كانت مؤكدة 

وبین » خُفَّىْ «وجعلها مقحمة بین المضاف » على«وأما الشافعى فاستعمل 

هذا أسلوباً جدیداً فى هذه المسألة، وقد یكون » علیه«المضاف إلیه الضمیر فى 

  بین المنفى بلا وما أضیف إلیه.» على«وهو جواز الفصل بـ 

علیه حُذفت فیه النون تخفیفاً فقط، » لا خُفَّىْ «ولكنى أرى أن قول الشافعى 

                                  

 .٢/١٠٨ابن یعیش  )١(

 .٢/٢٨التعلیقة على كتاب سیبویه للفارسى  )٢(

 ).٦٤٠) فقرة (٢٣٠الرسالة ص ( )٣(

 ). ٢/٢٧٦) وشرح الجمل لابن عصفور (٢/١٠٦ابن یعیش شرح المفصل ( )٤(
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والأصل لا خُفَّیْنِ علیه، والتخفیف وارد فى لغة العرب، وإنما قلت ذلك لأنه لا معنى 

  لقولنا.

  فثبت أن النون حذفت تخفیفاً من » على«ه، بعد حذف لا خفی

  .)١( قول الشافعى

                                  

 ) و حدثنى به أستاذنا الدكتور أمین عبد االله سالم حفظه االله .١(
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  ا اة
  ورود ار  رة ا ال

  

المصدر عند علماء اللغة: اسم یدل علي الحدث مجرداً من الزمان، ومن 

رْب نفسه من دون َْبالمصدر ( أمثلة ذلك )، فإنه یدل على وقوع الحدث وهو الضَّ

أن یتضمن الدلالة علي الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل، ویأتي المصدر 

وقد اختلف النحویون في استعمال المصدر في معنى اسم  )١(على أوزان مختلفة

  المفعول، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، وأبین أولاً موقف الشافعي. 

 :ا   

  ذهب الشافعي إلى جواز وقوع المصدر بمعنى اسم المفعول. 

ومَِ َْهِ اُه اْ وََُ : «-رضى االله عنه–قال الشافعى 

وا  ..  ا أ   َ٢( »ا(.  

ا ر ا   ُ ا «قال العلامة أحمد شاكر: 

و اه أه ا م ل: أى٣( »ا(.  

:ا   

) على مذهبین على لاختلفت النحویون فى مجئ المصدر على وزن (

  النحو الأتى: 

                                  

) وشرح ١٢٧ـ  ٣/١٢٦) وشرح التسهیل لابن مالك (١٨٩ـ  ١١٦، ١/١١٥ینظر الكتاب ( )١(

 ). ١/٣٣١) والتصریح (١/١٦٧) والأصول (٢/١٠٢٤( الكافیة الشافیة

 ).١٧٧) فقرة رقم (٥٢الشافعى: الرسالة ص ( )٢(

 ).٦هامش رقم ( ٥٢الرسالة هامش ص  )٣(
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 :وا و ،اء، واا  ولا ا  

هـ) ، ومـن وافقهمـا، كالأنبـارى ٢١٥هـ) ، والأخفش (ت  ٢٠٧ذهب الفراء (ت 

هـــ )، إلــى جــواز ورود المصــدر علــى صــورة ٦٤٦وابــن الحاجــب (ت هـــ )، ٥٧٧(ت 

  .)١(اسم المفعول

  . )٣(أى: بــــأیكم الفتنــــة )٢(}أَييكُم الْمفْتُــــونبِــــوجعلــــوا مــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى: {

  العرب: دعه إلى وقت یسره، ودع وقت عِزّه.وقول 

 :ل ا ذ و  

  ِِِ اَُْ  إذَا َْ  
 

  ًْ اده َو َْ)٤(  
 

  ،»معقولاً «الشاهد فیه قوله 

قال الفراء: "والعرب تقول للكذب: مكذوب، وللضعف: مضعوف، ولیس له عقد 

ذا أمر رأى، ومعقود رأى، فیجعلون المصدر فى كثیر من الكلام مفعولاً، ویقولون ه

  لیس له مَعْنِىّ، یریدون: معنى، ویقولون للجلد: مجلود قال الشاعر:

  )٥(إن أَ اْدِ ََ َْا   ........
 

  وقال أخر: 

  َِِِ إذا َُْ ا 
 

  َْ ادَهَ و ْ )٦(  
 

                                  

) وشرح ٣/٢٨٤) والأصول (٢/٤٥٣والبیان للأنبارى ( ٣/١٧٣)، ٢/٣٨الفراء معانى القرآن ( )١(

  ) ومعاني القرآن ١/٢٢٢) والارتشاف (٣/١١٤١المقدمة الجزولیة (

 ).٥٠٥للأخفش (

 .٦سورة القلم الآیة  )٢(

عن ابن عباس والحسن والضحاك وهو أحد قولى الفراء وأجازه النحاس وأبو على وغیرهما  )٣(

) وینظر كشف ١٦٥) والبصریات (٥٧واختاره الطبري والفارسي  في المسائل المنثورة (

 ).٢/١٣٧٣المشكلات (

البیت من الكامل للراعى النمیرى من قصیدة یمدح بها عبد الملك  بن مروان ویشكو من  )٤(

) ٢/٨٨١) وإیضاح شواهد الإیضاح (٢/٣٨القرأن ( ) والفراء معانى٢٣٦السعاة. ینظر دیوانه (

 ).٢٦٦) والبكرى. سمط اللآلى ص (٢/٤٦٨والأشمونى (

من البسیط. وروایة اللسان (جلد) فاصبر فإن أخا المجلود من صبرا ولم أهتد إلى صدر البیت  )٥(

 ولا قائله.

 ). ونقل كلامه ابن منظور في اللسان (كذب).٢/٣٨الفراء معاني القرآن ( )٦(



      

 ٦٠٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 ������ و���� ا����ة ���� -��� ا������  

  واختار هذا القول ابن الحاجب، ونص على قلته.

وأما ما جاء على مفعول، كالمیسور، والمعسور، والمجلود، والمفتون، «قال: 

  .)١(»فقلیل

قال الرضى : "هى بمعنى الیُسْر، والعُسْر، والجَلْد، وهو الصبر، والفتنة كقوله 

  ومن ذلك قول ذى الرمة. )٢( »بِأَيكُم الْمفْتُون «تعالى: 

  أَهْلَكْتَناْ بِاللَّوْمِ والَّتفْنِیْدِ 

  )٣(هَلْ بْیَنْنَا للوَصْل مِنْ مَرْدُوْدِ 

  )٤(بَعْدَ الّذِىْ بَدٍَّ◌لْتِ مِنْ عُهُودِىْ 

والمعنى: هلى بیننا من مراجعة، ورد للوصل بعد نقض العهد، فمردود بمعنى 

  (رَدَّ) ویقول، أیضاً: 

َْ  ِدُْْا دِقَ دُ رَبُْ  
 

ِْرَا َِ ِْ َدْمأ ٥(وا(  
 

  أى وَعْدُه، وكذلك صادق الموعود.» مَوعُود ربى«فقوله: 

وهذه الوجوه التى وصفت اجتماعها فى «ومن ذلك قول الإمام الشافعى: 

  .)٦( »معرفة أهل العلم منها به.... معرفة واضحة

فقوله (معرفة واضحة) مصدر، استعمل فى معنى اسم المفعول، أى: كان أمراً 

  . )٧(معروفاً 

 :  :ما ا  
لَ ما  ورد من ذلك تأویلاً أنكر سیبویه مجئ المصدر على وزن (مفعول)، وَتَأَوَّ

  یبقیه على الأصل، وهو اسم المفعول حقیقة.

                                  

 ).١/١٦٨یة () شرح الشاف١(

 ).١/١٦٨) شرح الشافیة (٢(

 ) والتفنید. التضعیف.١/٣٣٣) من الرجز في دیوانه (٣(

 ) والورید عرق یحمل الدم إلى القلب.١/٣٥٦) من الرجز فى دیوانه (٤(

 ) د/ على فاخر.٣٥٦) دراسات نحویة وصرفیة فى شعر ذى الرمة ص (٥(

 ).٥٢الرسالة ص ( )٦(

 ).٥٢هامش الرسالة ص ( )٧(
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وأما قوله: دَعْهُ إلى مَیْسُورهِ، ودَعْ مَعْسُورَه، فإنما یجئ هذا «قال سیبویه: 

على المفعول، كأنَّه قال: دَعْهُ إلى أمر یُوسَرُ فیه، أو یُعْسَرُ فیه.... وكذلك المعقول، 

  .)١( »بِس له لُبَّه وشُدّدكأنه قال عُقِلَ له شيء، أى: حُ 

  .)٢( »إن المصدر لا یكون مفعولة«وقال أیضاً: 

ا :  
الصحیح ثبوت ورود المصدر فى معنى اسم المفعول للسماع، وقد نقل الفراء 

إن أمكن  ذلك عن العرب، ولأن القول به لا یُحوج إلى تأویل وتكلف، وعدم التأویل،

  أولى.

  وقول الشافعى المتقدم شاهد لذلك.

مَـنْ أَحْـدَثَ فـي أمْرِنَـا «وقد وقع ذلك في قول رسول االله صلى االله علیه وسـلم: 

قولـه: (رد) معنـاه: مـردود مـن إطـلاق «قـال ابـن حجـر:  )٣( »هذا مَاْ لَیْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ 

  )٤(». ومنسوخمثل خَلْقٌ، ومخلُوقٌ، ونَسْخ،  المصدر على اسم المفعول،

                                  

 ).٩٧/ ٤الكتاب ( )١(

 ).٣٤٩/ ٤السابق ( )٢(

) وأبو داود رقم ١٨١١)  ومسلم رقم (٢٦٩٧الحدیث رواه البخاري كتاب الصلح حدیث رقم ( )٣(

 ). ١٤ماجه رقم () وابن ٤٦٠٦(

 ). ٦/٥٨٠ابن حجر.فتح البارى ( )٤(
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 ا دةا  

  ال ا ا   ا ال

  

ا ا  :وث وث واا  ل ١( و(.  

  فالحدوث جنس یشمل جمیع الأوصاف والأفعال

ـــــ: یُ واوث ـــــ جُ رِ خْ ـــــا یَ ـــــل التفضـــــیل فإنهم    نِ لاَّ دْ الصـــــفة المشـــــبهة وأفع

  على الثبوت. 

  وفاعلـــــه یُخـــــرج اســـــم المفعـــــول؛ لأن اســـــم المفعـــــول یـــــدل علـــــى المفعـــــول، 

  )٢( على الفاعل.لا

لثلاثــي المجــرد علــي وزن (فاعــل) نحــو: كتــب فهــو اســم الفاعــل مــن ا ویصــاغ

ب فهـو حاسـب، وإذا كانـت عـین الفعـل مُعَلّـة تقلـب فـي سَ كاتب ودرس فهو دارس، وحَ 

الـلام  لَّ تَ عْ اسم الفاعل إلى همزة نحو: قال فهو قائل، وباع فهو بائع، وإذا كان الفعل مَ 

هـذا. وقـد ذهـب  )٣(امت في تنوین الرفع والجر نحو: سعى فهو ساع ورمـى فهـو ر فْ ذِ حُ 

بعض النحویین إلى أن اسم الفاعل قد یأتي بمعنى اسم المفعول. ووقع ذلك فـي كـلام 

  الشافعي، وله أدلة. 

  

 :ا   

  ز ورود اسم الفاعل في معنى اسم المفعول. ذهب الشافعي إلى جوا

وَْ رَُُل ا ِ أن  أْ اَال-» :     –قــال الشــافعي 

ِأ  ٌَِ ُ ، اتْ اََأ و ،ر  َِ«)٤(.  

                                  

 ). ٢/٦٥) والتصریح (٣/١٨١أوضح المسالك ( )١(

 ). ٢/٦٥ینظر الشیخ خالد. التصریح ( )٢(

) ٦/٨٦) وابـن یعـیش (١/١٢٣) والمقرب (١/١٢٣ینظر في اسم الفاعل الأصول لابن السراج ( )٣(

 . ٣٠١وشرح ابن الناظم ص 

 ).٦٣٧رة () فق٥٥١الرسالة ص ( )٤(
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أى مضـمون علـیهم قیمـةُ مـا أفسـدت »  ٌَِ أِ   «قال أحمد شاكر: 

   ، أي: ، و را، أى  «المواشـــي. قـــال الرافعـــي: 

«)١(.  

 :ا   

ــأتى بمعنــى اســم المفعــول، ــد ی ــى أن اســم الفاعــل ق ومــنهم  ذهــب النحویــون إل

  الفراء، والنحاس، وغیرُهما، واستدلوا ببعض الآیات من القرآن الكریم ومنها: 

ـــــه تعـــــالى: {  -١ ــم    قول ــن رحـــ ــه إِلاَّ مـــ ــرِ اللّـــ ــن أَمـــ ــوم مـــ ــم الْيـــ ــالَ لاَ عاصـــ    )٢(}قَـــ

  فقال (عاصم) فاعل بمعنى مفعول.

لو جعلـت العاصـم فـى تأویـل معصـوم كأنـك قلـت: لا معصـوم «.... قال الفراء: 

ولا تنُكرنّ أن یخرج المفعول علـى فاعـل، ألا تـرى » مَنْ «الیوم من أمر االله، لجاز رفع 

  مَـــــــــدْفُوْقٌ، وقولـــــــــه  –واالله أعلـــــــــم  –فمعنـــــــــاه  )٣(}مـــــــــن مـــــــــاء دافـــــــــقٍقولــــــــه: {

}ةياضر ةيشي عمعناها مرضیة. )٤(}ف  

                                  

 ).٥٥١هامش الرسالة ( )١(

ــــــــــة  )٢( ــــــــــارى ٥/٢٢٧وینظــــــــــر البحــــــــــر المحــــــــــیط ( ٤٣ســــــــــورة هــــــــــود الأی ــــــــــان للأنب   ) والبی

 ).١٦٣ - ٣/١٦٢والطبرسى مجمع البیان () ٧٠١) والمغنى (٢/١٥،١٦(

 .٦ارق الأیة سورة الط )٣(

 .٥سورة القارعة الأیة  )٤(
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 :ل او  
  ََْْ  َرا دَعُِ  

 

 ُوام ِْا ُِا ١(أم(  
 

ه: المكسو، تستدل على ذلك أن تقول: رَِ◌ضیْتُ هـذه المعیشـة، ولا تقـول: معنا

رََِْ، وَدَُِ اءُ، و ل: دََ، ول َِ اُن، و ل:     

..َ«..)٢(.  

الثالــث: أن عاصــماً بمعنــى معصــوم، «هـــ) : ٧٥٦الحلبــى (ت  وقــال الســمین

  وفاعل قد یجئ بمعنى مفعول، نحو: ماء دافق أى: مدفوق.

  

  قال الشاعر: 
 ِا ََُُِر ا  

 

 َْأادى َِ )٣(  
 

  .)٤(» أى: مفتونا ً 

  

  وقال الرضى فى قول الشاعر: 

......  
 

ا ا أم م وا  
 

  .)٥(یجوز أن یكون بمعنى مفعول، كماء دافق وكاسٍ 

شـى باللیـل فهـو ضـامن علـى وما أفسـدت الموا«وعلى هذا جاء قول الشافعى: 

  بمعنى مضمون.» ضامن«. فـ )٦( »أهلها

  .)١(وممن حكى ورود فاعل بمعنى مفعول، ابن یعیش، وابن مالك

                                  

) مــن قصــیدة یهجــو فیهــا الزبرقــان بــن بــدر ١٠٨نــه ص (البیــت مــن البســیط للحطیئــة فــى دیوا )١(

) وابن ٦/٢٩١التمیمى فحبسه عمر رضى االله عنه من أجلها ثم اعتذر فأخرجه .ینظر الخزانة (

) واللسان (طعم) وشـرح شـواهد الشـافیة ص ٢/٨٨) وشرح شافیة ابن الحاجب (٦/١٥یعیش (

 ).١٧٥) والأزهیة (٤١٨) وتخلیص الشواهد (١٢٠(

 ).٦/٢٩٩) والخزانة(٢/٩٣) وینظر النحاس إعراب القرآن (١٦ - ٢/١٥الفراء معاني القرآن ( )٢(

 ).٥/٢٢٧البیت من الرمل ولم اهتد إلى قائله وهو فى البحر ( )٣(

 ).٦/٣٣٢السمین الحلبى. الدر المصون ( )٤(

 ).٦/١٥) وینظر ابن یعیش (٢/٨٨الرضى شرح الشافیه ( )٥(

 ).٥٥١الرسالة ص ( )٦(
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  واستدل ابن مالك بقول الشاعر: 
  َ ََْمَ ا َْهطِ  

 

  َِ َأمْه زَاََِ َُِْ)٢(  
 

  . )٣( »أى مأشورة، والمأشورة، المقطوعة بمئشار«ثم قال 

ووقع اسم الفاعـل موقـع اسـم  المفعـول مراعـاة لـرؤوس الأي، كمـا فـى الآیـات 

  .)٥(. أى: مرضیة)٤(}فَهو في عيشة راضيةالسابقة، من مثل قوله تعالى: {

. أى: مـدفوق مصـبوب فـى الـرحم، یعنـى )٦(}خلق مـن مـاء دافـقٍ   وقوله تعالى: {

ــــــ ــــــول،)٧(ةالنطف ــــــى اســــــم المفع ــــــق) بمعن ــــــأن (راضــــــیة)  و (داف ــــــال ب ــــــن ق   . ومم

  هـ). ٢٠٧ت (هـ) ، والفراء ٢١١(ت  أبو عبيدة 

 لٌ یْــوقولــه (فــى عیشــة راضــیة) فیهــا الرضــا، والعــرب تقــول: هــذا لَ «قــال الفــراء: 

فــاعلاً وهــو مفعــول فــى الأصــل، وذلــك أنهــم  ، فیجعلونــهدافــقٌ  كــاتم، ومــاءٌ  ، وســرٌ نــائمٌ 

یریدون وجه المدح أو الـذم، فیقولـون ذلـك لا علـى بنـاء الفعـل، ولوكـان فعـلاً مُصَـرَّحاً 

لــم یُقــل ذلــك فیــه، لأنــه لا یجــوز أن تقــول للضــارب مضــروب، ولا للمضــروب ضــارب، 

  .)٨( »لأنه لا مدح فیه ولاذم

) أهل الحجـاز أفعـل لهـذا مـن غیـرهم، أن قِ فِ اْ دَ  ءٍ اْ مَ  نْ قوله عز وجل (مِ «وقال: 

كــاتم، وَهَــمٌّ  رٌ ن فــى مــذهب نعــت، كقــول العــرب: هــذا سِــیجعلــوا المفعــول فــاعلاً، إذا كــا

                                                                               

 ).٣/٧٢) وابن مالك شرح التسهیل (٢/٨١ینظر شرح المفصل ( )١(

ــام بــن مــرة وأشــر الخشــب بالمئشــار شــقه والآشــرة  )٢( البیــت مــن الطویــل نســبه ابــن بــرى لنائحــة هَمَّ

) ٥/٤٥والأغـانى ( ١/١٥٢والخصائص  ٢/٨١وابن یعیش  ٢/١٩٠المأشورة وینظر المساعد 

 لعروس (أشر). ). واللسان (أشر) وتاج ا٢/٦٢٣وشفاء العلیل (

 ).٣/٧٢شرح التسهیل لابن مالك ( )٣(

 .٢١ سورة الحاقة الأیة )٤(

) ٢/٤٦٥والعكبــرى التبیـــان ( ٢٩٦) وابــن قتیبــة تأویـــل مشــكل القــرآن ١/١٠٠ینظــر الإتقــان ( )٥(

 ).٤/٤١٥) وتفسیر ابن كثیر (٤/٣٩٨وحاشیه الجمل (

 .٦سورة الطارق الأیة  )٦(

ــارى ٨/٣٢٥) و البحــر المحــیط (٢/١٠٠والإتقــان ( ٢/٤٣٩ینظــر الواحــدى الــوجیز  )٧( ) وفــتح الب

)٨/٥٣٢.( 

 ).٣/١٨٢) الفراء معانى القرآن (٨(
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یـات التـى ناصب، ولیل نـائم، وعیشـة راضـیة، وأعـان علـى ذلـك أنهـا توافـق رؤوس الآ

  .)١( »هن معهن

، ویمكـن حملـه علـى )٢(ومجئ اسم الفاعل مراداً به اسم المفعول قلیل فى اللغة

غیر ذلك، فقیل: إن (راضیة) و(دافق) جئ بهما على فاعل للدلالـة علـى النسـب، أى: 

  ا.رضً  ذاتُ  عیشةٌ 

  وتقول: مكان آهِلُ أى: ذو أَهْلٍ وقال ذو الرمة: «وقال سیبویه: 

  .)٣(إلى عَطَنٍ رحْبِ المَباءَةِ آهِلِ 

  لوا لصَاحبِ الفَرسَ: فَارِسٌٍ◌.وقا

ــاسٍ  ــالوا: عیشــة راضــیة، وطــاعم، وك ــا ق ــال الخلیــل: إنم علــى ذا، أى: ذاتُ  وق

  رِضَاً، وذو كِسْوة وطَعَامٍ، وقالوا نِاعِل لذى النَّعْلِ.

  . )٤( ّ ِِِْْ أََْ مَِِوقال الشاعر:          

  .)٥( »أى: لَهِمٍّ ذى نصبٍ 

  بمحلهـــــا وحصـــــولها تْ یَ ضَـــــوقیـــــل: راضـــــیة علـــــى بابهـــــا، كـــــأن العیشـــــة رَ 

  .)٦(أنها لا حال أكمل من حالها فهو مجاز فى مستحقها، أو

} و (دافق) قیل: هو بمعنـى: خلق من ماء دافقٍوقال أبو حیان في قوله تعالى: {

مدفوق، وهى قراءة زید بن على، وعند الخلیل، وسیبویه، على النسب كلا بن، وتـامر 

دفــق، وعــن ابــن عبــاس بمعنــى دافــق لــزج، وكأنــه أطلــق علیــه وصــفه لا أنــه أى: ذى 

  موضوع فى اللغة لذلك، والدفق الصب فعله متعد.

وقــال ابــن عطیــة: والــدفق دفــع المــاء بعضــه بــبعض، تــَدَفَّقَ الــوادى والســیل إذا 

جاء یركب بعضُه بعضـاً، ویصـح أن یكـون المـاء دافقـاً لأن بعضـه یـدفع بعضـاً، فمنـه 

                                  

 ).٣/٢٥٥) الفراء. المرجع السابق (١(

 ).٧٥ - ٧٤) الحملاوى. شذا العرف فى فن الصرف (٢(

) شطر بیت من الطویـل والعطـن مبـرك الإبـل عنـد الماء.والمبـاءة: المنـزل مـن بـاء یبـوء إذا رجـع ٣(

 وینظر اللسان (عطن)، (بوأ) والشاهد: آهِلٌ بمعنى ذى أهل.

 ٤٠لــذبیانى وتمامـه: (ولیـل أقاسـیه بطــئ الكواكـب) دیـوان النابغــة صشـطر بیـت مـن الطویــل قالـه النابغـه ا )٤(

 ) واللسان (نصب).١/٤٤٥وابن السیرافى شرح أبیات سیبویه ( ٢٣٧والأزهیة 

 ).٣/٣٨٢سیبویه الكتاب ( )٥(

 ).١٦) والإیضاح للقزوینى ص (٢/٤٦٥التبیان للعكبرى ( )٦(
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ومنـه مـدفوق انتهـى، وَرَكَّـبَ قولـه هـذا علـى تـدفق، وتـدفق لازم، دفقتـه فتـدفق  دافق،

  نحو: كسرته فتكسر.

ــاء بعضــه  ــع الم ــدفق دف ــه: وال ــا فســر مــن قول ــاه م ــى اللغــة معن ــیس ف ودفــق ل

  .)١( »ببعض، بل المحفوظ أنه الصب

                                  

 ).٣٨٢-٣/٣٨١) وینظر سیبویه الكتاب (٨/٤٥٥) أبو حیان البحر المحیط (١(
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بعضهم (ماء دافق) على أنه مـن قبیـل المجـاز فـى الإسـناد، فأسـند إلـى  وحمل

  .)١(الماء ما لصاحبه مبالغة

  .)٢(ه العكبرىرُ كَ وقیل (دافق) جاء على المعنى، لأن اندفق الماء یعنى: نزل ذَ 

اســم الفاعــل بمعنــى اســم المفعــول وارد عــن العــرب و ممــا تقــدم نعلــم أن وقــوع 

وإن كان قلیلاً، وعلیه الشواهد المتقدمة من القرآن، والشعر، على بعـض الآراء، ومنـه 

ـــى أهلهـــا«قـــول الشـــافعى:  ـــل فهـــو ضـــامن عل أى:  )٣( »ومـــا أفســـدت المواشـــى باللی

  مضمون علیهم قیمة ما أفسدت المواشى.

  

                                  

 .١٦) والإیضاح للقزوینى ص٤/٥١٨) حاشیه الجمل (١(

 ).٢/٢٦٧) التبیان (٢(

 ).٥٥١) الرسالة (٣(
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 اا مة  

ا   ر ا ل اا  

  

  

ن اشتركا فـي صـفة، یاسم التفضیل هو اسم مشتق مصوغ للدلالة على أن شیئ

  .)١(وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة

  

 :ا وا ا   غ إ  ا وأ  

ــاً، فــلا یبنــي مــن فعــل زائــد علــى ثلاثــة أحــرف نحــو: أن یكــون الفعــ-١ ل ثلاثی

  دحرج وانطلق واستخرج. 

أن یكــون الفعــل منصــرفاً، فــلا یُبنــي مــن فعــل غیــر متصــرف (جامــد) نحــو: -٢

  نعم، بئس، عسى، لیس). 

لاً للمفاضــلة والتفــاوت والزیــادة، كالأفعــال الدالــة أن یكــون معنــي الفعــل قــاب-٣

ت،  ،ََِ ،َِقَ       ا، لذلك لا یصاغ من نحو: علي الكرم، والبخل وسواهم

  .    ه اء

  ألا یكون الفعل ناقصاً نحو (كان) وأخواتها. -٤

  ألا یكون الفعل منفیاً نحو: ما عاج الدواء أي : ما نفع. -٥

  ألا یكون الصفة منه علي وزن أفعل الذي مؤنثة فعلاء نحو أعرج وأحمر. -٦

  .)٢(یكون الفعل مبنیاً للمجهول حین الصیاغة فلا یصاغ من ضُربألا -٧

                                  

 ).٢/١٠٦التصریح ( )١(

ـــك (٤/٤٠٠ینظـــر فـــي هـــذه الشـــروط الكتـــاب ( )٢( ) والمســـاعد ٣/٥٢) وشـــرح التســـهیل لابـــن مال

 ).   ٣/٤٣) والأشموني (٢/١٠١) والتصریح (١٦٧ـ٢/١٦٦(
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هذا والأصل في صیغة التفضیل أن تأتي لمعني التفضـیل نحـو:  زیـد أعلـم مـن 

، وقـد تـأتي لغیـر المفاضـلة وقـد اختلـف النحویـون فـي هـذه المسـألة علـي النحـو يَّ لِ عَ 

  الأتي: 

 :ا   

  ذهـــــب الشـــــافعي إلـــــى جـــــواز اســـــتعمال اســـــم التفضـــــیل علـــــى غیـــــر بابـــــه، 

  لا یراد به التفضیل. 

   ما ََوُا  «: فتقــــــول: -رضــــــي االله عنــــــه–قــــــال الشــــــافعي 

  . )١(» إ َْ   أَْلُ 

في سائر النسخ (عدل)، و الذي في الأصل (أعـدل) «قال العلامة أحمد شاكر: 

   )٢( »بابهو قد یؤتي باسم التفضیل على غیر و هو صواب، 

  :ا   

ل التفضــیل مجــرداَ عاریــاً عــن معنــى التفضــیل اختلــف النحویــون فــي مجــئ أفعــ

  على مذهبین: 

  ا اول:  

ذهب بعض النحـویین إلـى جـواز مجـئ أفعـل التفضـیل مجـرداً عاریـاً عـن معنـى 

، و مالــكو مكــي، و المهــدوي، و ابــن ، أبــو عبيــدةالتفضــیل، و مــن هــؤلاء المبــرد و 

  ابن عقیل و استدلوا بما یلى :

                                  

 ) ١٠٢٠) فقرة رقم (٣٧٥الشافعي. الرسالة ص ( )١(
 ).٧) هامش (٣٧٥السابق. هامش ص ( )٢(
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  . )٢(أي: عالم )١(}لَم بِمنِ اتَّقَىهو أَعقال تعالى: {

و اختلفــوا هــل یكــون هــذا مقیســا أم یقتصــر فیــه علــى الســماع، فجعلــه المبــرد 

   )٣(مَقِیْساً 

  و أعلــــــم أن (أفعــــــل) إذا أردت أن تضــــــعه موضــــــع الفاعــــــل «قــــــال المبــــــرد: 

  ، و الرضي، غیر مقیس. مالكو جعله ابن  )٤( »مطرد

ــك:  ــن مال ــال اب ــى التفضــیل  «ق ــاً دون (مــن) مجــرداً عــن معن و اســتعماله عاری

، والأصــح قصــره علــى العبــاسمــؤولاً باســم فاعــل، أو صــفة مشــبهة، مطــرد عنــد أبــي 

   )٥( »ماعالس

اعلم أنه یجوز اسـتعمال (أفعـل) عاریـا عـن الـلام والإضـافة و «و قال الرضي: 

(مــن) مجــرداً عــن معنــى التفضــیل مــؤولاً باســم الفاعــل، والصــفة المشــبهة قیاســاً عنــد 

   )٦( »المبرد، سماعاً عند غیره  و هو الأصح

ـــــأتي مـــــؤولاً بمـــــا  ـــــل ) ی ـــــأن (أفع ـــــده القـــــول ب ـــــي عبی ـــــي عـــــن أب ـــــد حك   و ق

  ، واستدل بالسماع.)٧(لا تفضیل فیه

   )٨(»هون علَيه وهو الَّذي يبدأُ الْخَلْق ثُم يعيده وهو أَ «قال أبو عبیدة في قولة تعالى: 

علیه لأن (أفعل) یوضع في موضـع الفاعـل... فـإن احـتج  نٌ یِّ مجازه: و ذلك هَ «

ــــــــتجُّ  ــــــــفُ بهــــــــذا، و إنمــــــــا یوصــــــــف بــــــــه الخلــــــــق،   مح   فقــــــــال: إن االله لا یُوصَ

ــــــه:   ــــــزعم أن ــــــول االله:«ف ــــــه ق ــــــإن الحجــــــة علی ــــــق، ف ــــــى الخل ــــــون عل   و هــــــو أه

 }كذَل كَانيراً وسي لَى اللَّهاو في أیة أخرى: {  )٩( }عمفْظُهح هودؤلا ي١)(١٠( } و(.  

                                  

 .٣٢سورة النجم الآیة  )١(
 ). ٦٠١٣شرح التسهیل لابن مالك ( )٢(

 ). ١٠٣/  ٣) و الهمع (١١٤٣/  ٢شرح الكافیة الشافیه لابن مالك ( )٣(
 ). ٢٤٧/  ٣المقتصب ( )٤(
 ).  ١٧٨/  ٢) و ینظر ابن عقیل المساعد (١٣٤ابن مالك التسهیل ص( )٥(

 ).٢١٧/  ٢الرضي. شرح الكافیة ( )٦(
 ). ٩٣٩/  ٢المرادي. توضیح المقاصد ( )٧(
 ). ٣٧سورة الروم الآیة  ( )٨(
 ).١٩سورة الأحزاب الأیة ( )٩(
 ). ٢٥٥سورة البقرة الأیة ( )١٠(
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ولا أرى «و للمجوزین جانب قـوي مـن القیـاس ذكـره أبـو علـى الفارسـي، فقـال: 

لقیـاس إلا مجیــزاً لــه ؛ لأن الفصــل قـد جــاء فــي بــاب (نعـم) و( بــئس ) كقولــه تعــالى: ا

فـإذا جـاز الفصـل فـي هـذا كـان فـي التعجیـب أجـوز، لأنـه أشـد  )٢(}بِئْس للظَّالمين بـدلًا {

نـه یعمـل فـي المعرفـة، و النكـرة، والمضـمر، و تصرفاً في معموله من (نعم)، ألا تـرى أ

المظهر، و معمول (نعم) على ضـرب واحـد إنمـا هـو اسـم منكـور، فهـو لـذلك أشـبه بــ 

 »(عشرین) و ما یبعد من مشابهة الفعل، فإذا جاز في (نعـم) كـان فـي التعجـب أجـوز

)٣(  

ـــدور فـــي و لقائـــل أن یقـــول: إن الفصـــل بالجـــار و   المجـــرور و الظـــرف قـــد ی

  .  )٤((إن و أخواتها) مع ضعفها عن فعل التعجب فهو في التعجب أولي 

                                                                               

 ). ١٢٢ - ١٢١/  ٢مجاز القرأن لأبي عبیدة ( )١(

 ). ٨٥١/  ٢و ینظر العكبري التبیان ( ٥٠سورة الكهف الآیة  )٢(

 ).٢٥٦الفارسي. البغدادیات ص ( )٣(
 ). ٢/٩١) والهمع (١٥٠/ ٧شرح ابن یعیش علي المفصل ( )٤(
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 :ما ا  

ذهـب بعـض العلمــاء إلـى منـع مجــئ أفعـل التفضـیل عاریــاً مـن التفضـیل، و لــم 

، و هشـــام، و الفـــراء، و الكســـائيومـــن هـــؤلاء  یســـلموا لأبـــي عبیـــدة مـــا ذهـــب إلیـــه،

   )١(، و غیرهم.أبو حيانالرضي، و 

ــان:  ــو حی ــه «قــال أب ــه النحویــون المتقــدمون مــن كون و الصــحیح مــا ذهــب إلی

  )٢( »(أفعل ) لا یخلو من التفضیل

ــدمامی ــال ال ــه:  هـــ) ٨٣٧(ت  نيوق ــا نقــل عن ـــ (مــن) لا یصــح «فیم ــرن ب المقت

ــــن) هــــذه هــــي الجــــارة  ــــى التفضــــیل أصــــلاً و لا ســــماعاً، لأن (م ــــده عــــن معن تجری

  .)٣(»للمفضول

  و تـــــــــأولوا كـــــــــل مـــــــــا جـــــــــاء مـــــــــن ذلـــــــــك. فتـــــــــأولوا قولـــــــــه تعـــــــــالى:  

»  ــه لَيع نــو أَه ــو هبــأن التفضــیل بــاقٍ فیــه، لأن المخــاطبین یعرفــون أن الإعــادة  )٤( » و

ـــــــه:  ـــــــى الشـــــــاهد، و أمـــــــا قول ـــــــب عل ـــــــدء، مـــــــع قیاســـــــهم الغائ   أهـــــــون مـــــــن الب

)بِكُم لَمأَع و٦(ففیه تفضیل على من یعلم بعض الوجوه )٥( )»ه(.  

و اســتَثْنَوا مــا جــاء علــى طریــق الــتهكم فــلا مشــاركة فیــه حقیقــة، ولا مجــازاً، و 

  ز:  اجِ الرَّ  حملوا على ذلك قولَ 

ٍِأ ِْ ٌ َِ  

َا َاَْ  َ َُأ  

ُْ ٍاذِ ت ِْ )٧(  

                                  

 ). ٢٨٩/  ٣محمد محي الدین عبد الحمید عدة السالك ( )١(
 ).٢٣٢٨/ ٥الارتشاف ( )٢(
 ). ١٤٤/  ١البحر المحیط ( )٣(

 ). ٣٧یة () سورة الروم الأ٤(
 ). ٣٢) سورة النجم الأیة (٥(
 ).٤٩/  ٢) و الخضري (٥٠/  ٣( ) و الصبان١٦٩/  ٧) ینظر البحر المحیط (٦(
ــــي شــــرح التســــه٧( ــــك () الرجــــز ف ــــن مال ــــیش (٥٥/  ٣یل لاب ــــن یع   ) والارتشــــاف  ٨٢/  ١) و اب

) و شـفاء العلیـل ١٧٠/  ٢) و المسـاعد  (٤٧) و تذكره النحاة لأبـي حیـان ص (٢٣٢٨/  ٥(

) و الیثربیات هـي سـهام منسـوبة إلـى یثـرب و القـذاذ: بعینهـا أذي و خشـن أي فـي ٦١٢/  ٢(

 ملمسها.  والأقط: اللبن المجفف. 
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التفضیل استُعمل غیرَ مقصود بـه التفضـیل كثیـراً، وكثرتـه لا تنكـر.  إلا أن أفعل

ــــه تعــــالى: { ــــر قول ــــك فــــي النث ــكُم  و جــــاء مــــن ذل ــي نُفُوســ ــا فــ ــم بِمــ ــم أَعلَــ    )١(}ربكُــ

أي: عـالم بمـا فـي  )٢(}علَيـه وهو الَّذي يبـدأُ الْخَلْـق ثُـم يعيـده وهـو أَهـون       و قوله تعـالى: {

  .  )٤(لأنه سبحانه لیس علیه شيء أهون من شيء )٣(نفوسكم، و هین علیه.

لا تفــاوت عنــد االله فــي  ولیســت (أهــون) أفعــل تفضــیل ؛ لأنــه«قــال أبــو حیــان: 

و ممـا یـدخل ضـمن العـاري عـن التفضـیل قـول الإمـام  )٥( »النشأتین الإبداء و الإعادة

  . )٦( »لم یكونوا لیشُهدوا إلا على من هو أعدل عندهم«الشافعي: 

  أي: إلا على من هو عَدْلٌ عندهم. 

لك قولهم: أنا أكبر من الشعر، و أنت أعظم مـن أن تقـول كـذا، فلـیس و مثل ذ

ــدِّرَ  المقصــود بتفضــیل المــتكلم علــى الشــعر و القــول، و هــذا الكــلام لا معنــى لــه إن قُ

  .  )٧(على اللفظ

  . و من الشعر قول الفرذدق:   )٨(كَ بَ من أن أضرِ  و نظیره قولهم: أنت أكرمُ 
  َ ََْ َءا ََ يِا إن  

  َْ ََُِِدُ ُلَطوَ أ َ٩(أ(  
 

  و قوله: 
  إم وَُ وََُْكَ  أدْريْ 

 

 لُ  أأو وُ اْ)١٠(  
 

  . )٢( »كما یقال في الأذان: االله أكبر فتأویله: كبیر )١(إني لوجِلٌ «أي: 

                                  

 ) .٢٥سورة الإسراء الأیة ( )١(
 ).٢٧) سورة الروم الأیة (٢(
 ). ٥٠/  ٣) و الصبان ( ١٤٣/  ٢) شرح الكافیة الشافیة لابن مالك (٣(
 ).  ١٣/  ٩) ابن یعیش (٤(
 ).١٦٩/  ٧) البحر المحیط (٥(
 ).٢٧٥) الرسالة مع الهامش (٦(
 ) . ٥٠/  ٣) و الصبان (٥٢١/  ٣) الرضي (٧(
 ). ٢٣٢٨/  ٥و الارتشاف () ٢١٣/  ١) الكتاب (٨(
ــه (٩( ــي دیوان ــت مــن الكامــل ف ) و شــرح ابــن ٢٢٥/  ٨)، ( ٥٣٨/  ٦) والخزانــه (١٥٥/  ٢) البی

/  ٤ج العــروس (عــزز) و العینــي المقاصــد النحویــة () و اللســان (كبــر) و تــا٩٧/  ٦یعــیش (

٤٢.( 
) ینظر أسـتاذنا الـدكتور السـید محمـد عبـد المقصـود . خـروج اسـم التفضـیل علـى التفضـیل فـى ١٠(

ور بمجلــة كلیــة اللغــة العربیــة بالمنوفیــة العــدد الســادس بحــث منشــ ٥٩١الكــلام العربــى ص 

 م  ١٩٨٦هـ ١٤٠٦
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لتأویـل فهذه النصوص المتقدمة لا یجـوز حملهـا علـى التفضـیل بتأویلهـا، لأن ا

سـیكون فیـه تجـاوزات، ذكرهـا الصـبان، و استحسـن حمـل كـل هـذا علـى مـا لا تفضـیل 

  . )٣(فیه

  

 :ا  

أرى أن القول الراجح جواز خروج اسم التفضیل عن معنـى التفضـیل فـى بعـض 

وج ما قیل فیه بالخروج، و قد یترجح القول بعدم الخروج فى بعض مـا قیـل فیـه بـالخر 

، و الــراجح أیضــاً أنــه یُقتصــر فــى جــواز خــروج اســم التفضــیل عــن التفضــیل علــى 

  السماع كما هو مذهب ابن مالك 

  ا  وجاز ا لا  ٤( : أ(  

البعـــد عـــن تكلـــف المـــانعین للخـــروج عـــن التفضـــیل حیـــث یتكلفـــون التأویـــل و  -١

التقــدیر فــى الألفــاظ و المعــاني حتــى لا یخــرج اســم التفضــیل عــن التفضــیل ، و مــا لا 

  یحتاج إلى تأویل أولى.

لتفضــیل عــن التفضــیل لا تقبــل إن بعــض الأمثلــة التــي قیــل فیهــا بخــروج اســم ا -٢

 التأویل و لا التقدیر حتى لا تخرج عن التفضیل و من ذلك قول الشاعر :

ُْنْ أتَ و إنْ ألٌ أَر ََ  **  َِْوِ  ُْ ٌَِْ ِ )٥(  

ـــا خـــرج عـــن التفضـــیل ، و لا      ـــى  فــــ ( أوحـــد ) هن ـــه عل ـــأویلاً یبقی ـــل ت یقب

، لأن المعنـــى هنـــا : لســت فیهـــا بواحـــد أى : فــرد ، أمـــا أن یـــؤول علـــى أن التفضــیل

مقبـول یـد عـنهم فیهـا علـى أى تقـدیر فغیـر الشاعر یشترك مـع غیـره فـى الوحـدة و یز 
)٦(  

                                                                               

 ) .٢٤٦/  ٣) المقتصب للمبرد (١(
 ) .٢٤٥/  ٣) السابق (٢(
 ).  ٥٠/  ٣) الصبان (٣(
) ینظر أستاذنا الدكتور السید محمد عبد المقصود . خـروج اسـم التفضـیل علـى التفضـیل . بحـث ٤(

 وما بعدها.  ٥٩١لعربیة بالمنوفیة العدد السادس صـ بمجلة كلیة اللغة ا
ذكرهـا القـالى فـى ) البیت من الطویل قیل هو لمالك ابن القین الخزرجى و البیت من أبیات ثلاثـة ٥(

 . ٨/٢٤٣و قیل أنشده ثعلب و ینظر البغدادى خزانة الأدب  ٣/٢١٨أمالیه 
 .  ٤/٢٢١) الشوكانى فتح القدیر ٦(
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خروج اسم التفضیل عن التفضیل لا یعدو أن یكون اسـتعمالاً لكلمـة بمعنـى -٣

كلمة أخرى من مادتها ، إذ هو یكون بمعنى اسم الفاعل أو الصفة المشبهة إذا خـرج 

در بمعنــى اســم الفاعــل كمــا فــى قولــه عــن التفضــیل ، و لــذلك نظــائر كاســتعمال المصــ

أى غـائراً  و اسـتعمال المصـدر بمعنـى اسـم المفعـول  )١(}إِن أَصـبح مـاؤكُم غَـوراً   { تعـالى

  أى هذا مخلوق االله. )٢(} هذَا خلْق اللَّه {كقوله تعالى

اســتعمال اســم التفضــیل بمعنــى اســم الفاعــل أو  فهــذه النظــائر و غیرهــا تــرجح

  الصفة المشبهة ، و هو ما یقصد به خروج اسم التفضیل عن التفضیل .

و أما ترجیح الاقتصار فى ذلـك علـى السـماع كمـا هـو مـذهب ابـن مالـك فلأنـه 

ن نقف فى كـل مـا یخـرج عـن أصـله عنـد المسـموع عـن العـرب حتـى لا ینقلـب أینبغى 

  )٣( ة الاستعمال على القول بجواز القیاس  و الاطراد.الفرع إلى أصل بكثر 

                                  

 . ٣٠) سورة الملك الآیة ١(
 . ١١) سورة لقمان الآیة ٢(
 ) أستاذنا الدكتور السید محمد عبد المقصود بحث تقدم قریباً.٣(
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  ا ا ة

ر اا  ة ا ف  

:  

ن ف، والقیاس ألا تحـذف حـروف المعـاني، لأ ذالأصل في الحروف الذكر لا الح

ــو حــذفتها لكنــت مختصــراً لهــا هــي الحــروف دخلــ ت الكــلام لضــرب مــن الاختصــار، فل

أیضاً، واختصار المختصر إجحاف به، وذلك أنك إذا قلت: ما قام زید، فقد أغنـت "مـا" 

عن (أنفي)، وهي جملة فعل وفاعل، وإذا قلت: قام القوم إلا زیـداً، فقـد نابـت "إلا" عـن 

ن الطعام فقد نابت "مـن" عـن "الـبعض" (أستثنى)، وهي فعل وفاعل، وإذا قلت: أكلت م

أي: أكلت بعض الطعام، وكذا بقیة الحروف، فإذا كانت هذه الحـروف نوائـب عمـا هـو 

  .)١(أكثر منها من الجمل وغیرها لم یجز من بعد ذا أن تجحف بها

مــن بــین بقیــة أدوات  وهمــزة الاســتفهام مــن هــذه الحــروف التــي یجــوز حــذفها

  .)٢(الاستفهام، لأنها أصل أدواته، وإنما تحذف عند أمن اللبس وفهم المعنى

  وقد اختلف النحویون في هذه المسألة وأعرض أولاً موقف الشافعي.

:ا   

ــه "الرســالة" حــذف  -رحمــه االله–أجــاز الشــافعي  فــي مواضــع متعــددة مــن كتاب

تفهام في الاختیـار، ووقـع فـي كلامـه حـذف هـذه الهمـزة اختیـاراً، وهـو بـذلك همزة الاس

  موافق لبعض مذاهب النحویین.

؟فقولـه: (تأخـذ )٣( قال الشافعي: "وقال: أحدثك عن رسول االله وتقول: تأخذ به"

  به) أي: أتأخذ به، فحذفت الهمزة.

اكر: "في سائر النسخ "أتأخذ بـه"، بإثبـات همـزة الاسـتفهام، قال الشیخ أحمد ش

ولیســت فــي الأصــل، ولكــن زادهــا بعــض قارئیــه بشــكل مصــطنع، وحــذفها علــى إرادتهــا 

  .)٤(جائز"

                                  

 ).٥١/ ١)، والمحتسب (٢٧٤ -٢٧٣/ ٢) الخصائص (١(

 ).١٤/ ١) المغني (٢(

 ).١٢٣٤) فقرة رقم (٤٥٢ -٤٥١) الرسالة ص (٣(

 ).٤) هامش (٤٥٢) هامش الرسالة ص (٤(
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  .)١("أأ ا إذا ا  إط وقال الشافعي: "

قال الشیخ أحمـد شـاكر: " ضـرب بعـض قـارئي الأصـل علـى كلمـة "هـم"، وكتـب 

بــدلها فــي الحاشــیة (مــنهم)، وهــو خطــأ، بــل خلــط یفســد بــه المعنــى، لأن قولــه (علــى 

إحاطة هم) جملة استفهامیة حذفت منها الهمزة، وقوله (هم) مبتـدأ، و (علـى إحاطـة) 

یقین عند القیاس من أنهم أصـابوا الحـق عنـد خبر مقدم، كأنه قال: أهم على إحاطة و 

  .)٢(االله"

؟ فقولـه )٣(" وه ٍ   اِ وُْ ٍَك ََُِقال الشافعي: "قال: 

  .)٤((فتجدك) أصلها أفتجدك، فهو استفهام محذوف منه الهمزة

  .)٥( وقال الشافعي: "قلنا: فلست تراني كلفت الحق..."

                                  

 ).١٣٢٧( ) فقرة٤٧٧) الرسالة س (١(

 ).٦) هامش رقم (٤٤٧) هامش الرسالة ص (٢(

 ).١٣٥٩). فقرة رقم (٤٨٣) الرسالة ص (٣(

 ).٦) هامش رقم (٤٨٣) هامش الرسالة ص (٤(

 ).١٣٦٨) فقرة رقم (٤٨٥) الرسالة ص (٥(
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  .)١(والأصل: أفلست تراني

ففـــي هـــذه النصـــوص المتقدمـــة حـــذف الشـــافعي همـــزة الاســـتفهام فـــي اختیـــار 

  الكلام.

  ؟)٢("ادِ ُُْ ََِْ  ْوقال الشافعي: "قال: 

  .)٣(إلى غیر ذلك من مواضع 

:ا   

أختلف النحویون فـي حكـم حـذف همـزة الاسـتفهام، فـذهب سـیبویه ومـن وافقـه 

لا أنه لا یجوز حذف همزة الاستفهام، في اختیار الكـلام، وإن حـذفها خـاص بضـرورة إ

الشــعر بشــرط أن تكــون "أم" المتصــلة لتــدل علــى حــذف الهمــزة، وذهــب الأخفــش ومــن 

  وافقه إلى أنه یجوز حذف همزة الاستفهام في الاختیار، وكأن خلافهم على مذهبین:

:  ُأو  

حذف همـزة الاسـتفهام خـاص بالضـرورة بشـرط أن تكـون ذهب سیبویه إلى ان 

  مع "أم" المتصلة.

  وزعم الخلیل أن قول الأخطل:"قال سیبویه: 
ََْ َْ أْ َرْأَ ََاٍِ  

 
 

َ اِِ َ اَِب ََ)٤.(  

  كقولك: إنها لإبل أم شاء.

                                  

 ).١) هامش رقم (٤٨٥) هامش الرسالة ص (١(

 ).١٤٠٨) فقرة رقم (٤٩٤) السابق ص (٢(

 ).١٧٦٥)، (١٦٦٥)، (٢٦١٣) منها فقرة (٣(

وابـن  ١٠، ١٢ -٩/ ٦ والبغـدادي. الخزانـة ٣٨٥) البیت من الكامل وهو للأخطل في دیوانـه ص ٤(

وابن فارس. الصاحبي ص  ٢٩٥/ ٣، والمبرد. المقتضب ٦٧/ ٢السیرافي. شرح أبیات سیبویه 

، وابــن منظــور. اللســان "كــذب"، "غلــس" و "أمــم" والزبیــدي تــاج العــروس (غلــس)، "أمــم". ١٢٥

ــي آخــر اللیــل والربــاب اســم امــرأة. وینظــر  وواســط موضــع بنــواحي الشــام. والغلــس: الظــلام ف

والبیــت مطلــع قصــیدة الأخطــل فــي هجــاء جریــر  ١٣٣ -١٣١ -١٢٢/ ١١لبغــدادي. الخزانــة ا

والشاهد قول: "أم رأیت" حیث یجوز أن تكون "أم" منقطعة بمعنى "بل" ویجوز أن تكـون متصـلة 

 عاطفة بعد استفهام محذوف الأداة.
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سـتفهام ویحـذف الألـف، قـال التمیمـي ویجوز في الشعر أن یریـد بــ "كـذبتك" الا

  وهو الأسود بن یعفر:
َُْ ك وإنْ يْأدر ُْ َدار  

 
 

َُُْ َ اْ ْأ َُُْ ُ اَِْ)١.(  

  :)٢(وقال عمر بن أبي ربیعة
ُ ُ أدري وإن  ك دار  

 
 َِْ َرََْ َنا أ )٣(.  

أي أن "أم" في بیت الأخطل السابق یجوز فیها أن تكون متصـلة أیضـاً معادلـة 

ــدیر: أ ــة للضــرورة، ویكــون التق ــت، مــن لهمــزة الاســتفهام المحذوف ــك أم رأی كــذبتك عین

سود وابـن أبـي ربیعـة، فالتقـدیر فـي بیـت حذف همزة الاستفهام للضرورة كذلك بیت الأ

الأسود: أشـیعت ابـن سـهم أم شـیعت ابـن منقـر، قـال الأعلـم: الشـاهد فیـه حـذف ألـف 

على تقدیر الألف؛ لأن قوله: مـا الاستفهام ضرورة لدلالة "أم" علیها، ولا یكون هذا الإ

دري: أزیـد فـي الـدار أم و"أم" مسـاویة لهـا كمـا تقـول: مـا أ قتضي وقـوع الألـف،دري یأ

  .)٤(عمرو

فحـذفها "أشعیث" بالهمزة في أوله والتنوین في أخـره،  وقال ابن هشام: "الأصل 

  .)٥(لمعنى: ما أدري أي النسبین هو الصحیح، واللضرورة

: ناا  

                                  

، ونسـب أیضـاً للعـین المنقـرى فـي الخزانـة ١٣٦/ ١١) البیت من الطویل للأسود في خزانـة الأدب ١(

 ٤٩لبغــدادي أیضــاً أنــه لأوس بــن حجــر. وهــو فــي دیوانــه ص كمــا نقــل ا ١٣٦/ ١١للبغــدادي 

. وابن منظور. اللسان. ٥٠/ ١. وابن جني. المحتسب ٢٩٤/ ٣وینظر أیضاً المبرد. المقتضب 

  "شعث".

ومعنى البیت: لا أدري هل هو شعیث ابن سهم أو شعیث ابن منقر، فهو یشكك في نسبه، والتقدیر: 

 أشعیث، فحذفت همزة للاستفهام.

 ١٢٧، وینظر الهـروي. الأزهیـه ص ٢٦٦) البیت من الطویل لعمر ابن أبي ربیعة في دیوانه ص ٢(

والبیـت مـن  ١٥٤/ ٨وابن یعیش. شرح المفصـل  ١١٣/ ٢وابن السیرافي. شرح أبیات سیبویه 

 قصیدة له قالها في عائشة بنت طلحة بن عبید االله التیمي الصحابي.

 .٢٩٥ -٢٩٤/ ٣وینظر المبرد. المقتضب  ١٧٥ -١٧٤/ ٣) سیبویه. الكتاب ٣(

وینظر الدكتور إبراهیم حسن. سیبویه والضرورة الشعریة  ٤٨٥/ ١) ینظر هامش الكتاب ط بولاق ٤(

 .١٨٣ص 

 .٤٢) ابن هشام. مغني اللبیب ٥(
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ــذهبوا إلا أن حــذف همــزة الاســتفهام لا  وافــق ســیبویه جماعــة مــن النحــویین ف

  یكون إلا في ضرورة الشعر، ومن هؤلاء:

  اد:

  أجاز المبر حذف همزة الاستفهام في الشعر حیث قال:

  الشــــــعر حــــــذف ألــــــف الاســــــتفهام؛ لأن "أم" التــــــي جــــــاءت  "ویجــــــوز فــــــي

  .)١( بعدها تدل علیها...

  :اس

هـب أبــو جعفـر النحــاس إلــى أن همـزة الاســتفهام لا یجــوز حـذفها فــي اختیــار ذ

فها فـي الشـعر، ورد مـذهب الأخفـش الكلام إلا أن یكون في الكلام "أم" فإنه یجـوز حـذ

  في هذه المسألة.

  .)٢( وتلْك نعمةٌ تَمنها علَي أَن عبدت بني إِسرائيلَ قال النحاس في قوله تعالى: 

خفــش: "فقیــل المعنــى" أو تلــك نعمــة؟ وحــذفت ألــف الاســتفهام، قــال أبــو قـال الأ

جعفر: وهذا لا یجوز؛ لأن ألف الاستفهام، تحدث معنى، وحـذفها محـال، إلا أن یكـون 

فها فـي الشـعر، ولا أعلـم بـین النحـویین فـي هـذا اختلافـاً إلا ذفي الكلام "أم" فیجـوز حـ

تفهام فـي أفعـال الشـك، وحكـى: تـرى زیـداً شیئاً قاله الفراء قال: یجوز حذف ألف الاسـ

  .)٣(منطلقاً، بمعنى: أترى

: ا  

جعل ابن یعیش حذف همـزة الاسـتفهام خـاص بالضـرورة الشـعریة إذا كـان فـي 

  .)٤(اللفظ ما یدل علیه

  امري:

  .)٥(جعل حذف الهمزة ضعیفاً في الاختیار، وخصه بالشعر

  .)١(وتابع سیبویه أیضاً الزمخشري، والرضي، وابن أبي الربیع

                                  

 .٢٩٥ -٢٩٤/ ٣وینظر المقتضب  ٣٨٤/ ١، ١٣٣ -١٣٢/ ٢) المبرد. الكامل ١(

 .٢٢) سورة الشعراء الآیة ٢(

 .٥٢ -٥١/ ١) ینظر الأنباري. البیان ٣(

أبي الربیع. البسیط  . وابن٣٧٣/ ٢والرضي. شرح الكافیة  ٣٢٠) ینظر الزمخشري. المفصل ص ٤(

٣٥٢ -٣٥١/ ١. 

 .٢٤٠/ ٢) ینظر ابن الحاجب. الإیضاح ٥(
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    از ف ة ا  ار:

زة مقصــوراً علــى الضــرورة عنــد ســیبویه ومــن وافقــه، فقــد لمــا كــان حــذف الهمــ

ا لذلك بأن الحروف التي تدل علـى الإنشـاء لهـا صـدر الكـلام، فلـو جـاز حـذفها لوُ علّ◌ّ 

  .)٢(لجاز تأخیرها، ولم یجز تأخیرها فلم یجز حذفها

                                                                               

)١( 

 .٢٤٠/ ٢) ینظر ابن الحاجب. الإیضاح ٢(
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:وأد وا و ا  :م  

خفـش وتابعـه جماعـة مـن النحـویین إلـى جـواز حـذف همـزة الاسـتفهام هب الأذ

  في الاختیار عند أمن اللبس، واستدلوا لمذهبهم بما یلي:

  .)١(وتلْك نعمةٌ تَمنها علَي أَن عبدت بني إِسرائيلَ قوله تعالى: -١

وا أن اذ "٢(: "أو تلك نعمة(.  

  فَاحشــــةَ مــــا ســــبقَكُم بِهــــا ولُوطــــاً إِذْ قَــــالَ لقَومــــه أَتَــــأْتُون الْ قولــــه تعــــالى: -٢
ينالَمالْع نم دأَح نم ...)٣( .  

  .)٤(في قراءة من قرأ "إنكم" بهمزة واحدة

قال الأصبهاني: ونافع همزة الاستفهام، واستغنى عمها فـي قولـه "إنكـم لتـاتون 

  الرجال" بقوله "أتأتون الفاحشة" كما استغنى عنها الشاعر في قوله:
  دار  أدري وإن  ك  

 
  .)٥( ر ا أ ن   

  .)٦(أي:أبسبع رمین الجمر أم بثمان  

                                  

 .٢٢) سورة الشعراء الآیة ١(

 .١٥/ ١وابن هشام. المغني  ٤٢٦) ینظر الأخفش. معاني القرآن ص ٢(

 .٨١ -٨٠) سورة الأعراف الآیتان ٣(

 ٢٨٦ -٢٨٥ ) قرأ عاصم ونافع بهمزة واحدة والباقون بهمزتین. وینظر ابـن مجاهـد. السـبعة ص٤(

 .٢٧/ ٢وابن الجزري. النشر  ١١١، ٣٢والداني. التیسیر ص 

 ) تقدم في صدر المسألة٥(

 .٤٦٢ -٤٦١/ ٢) الأصبهاني. كشف المشكلات ٦(
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: ا   

الكـلام، وحمـل  راحذف همزة الاستفهام في اختیجني الأخفش، فأجاز  ابن تابع

  على ذلك بعض آي القرآن الكریم، واستشهد ببعض الشواهد الشعریة.

  . بهمزة واحدة من غیر مد.)١(ن جني: "من ذلك قراءة "أنذرتهم"قال اب

قال أبو الفتح: "هذا مما لا بد فیه أن یكون تقدیره: "أأنـذرتهم"، ثـم حـذف همـزة 

هام تخفیفاً لكراهة الهمزتین، ولأن قوله: "سـواء علـیهم" لابـد أن یكـون للتسـویة الاستف

فیـه بــین شـیئین أو أكثــر مـن ذلــك؛ ولمجــئ "أم" مـن بعــد ذلـك أیضــاً، وقـد حــذفت هــذه 

  الهمزة في غیر موضع من هذا الضرب فقال:
     آ    

 
  أ ر  :ا م٢(أ(.  

  أي: أمن ربیعة أم مضر؟فیمن قال: "أم"   

دار  أدري وإن  ك  

 
  .)٣( ر ا أ ن 

  وقال الكمیت:  

طُْ   َ وْ ِا إ ْ أ طَُب  

 
  .)٤(َْ ََُو ا  وذ ُِوَ 

  
  قیل: أراد: أو ذو الشیب یلعب؟

  أراد: أو تلك نعمة. نها علَيوتلْك نعمةٌ تَم وقالوا في قوله تعالى: 

  قال: 

  دار  أدري وإن  ك  

 
   ر ا أ ن  

  

                                  

 ٣٧٦/ ١وقـرأ بهمـزة واحــدة ابـن محـیض والزهــري. وینظـر البنـا. الإتحــاف  ٦) سـورة البقـرة الآیــة ١(

 .٤٨/ ١وأبو حیان. البحر المحیط 

قالها لما ترك في قوم الأزد حیـث مـات  ١١١الطویل لعمران بن حطان في دیوانه ص  ) البیت من٢(

وابـن جنـي. الخصـائص  ٣٥٩/ ٥بینهم، ویروى: من ربیعة. أو مضر وینظر البغدادي. الخزانة 

/ ٣وینظر إمیل یعقـوب. المعجـم المفصـل  ٣٨٥/ ٥٦، ٢/ ١والفارسي. كتاب الشعر  ٢٨١/ ٢

٢٩. 

 ) تقدم في صدر المسألة٣(

/ ٤ح فیها آل البیت، وینظر البغـدادي. الخزانـة ) البیت من الطویل للكمیت بن زید من قصیدة یمد٤(

وابــن مالــك.  ١٤وابــن هشــام. المغنــي ص  ٢٢والإربلــي. جــواهر الأدب ص  ١٢٩/ ١١، ٢٩٠

 .٨٨شواهد التوضیح ص 
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  .)١(یرید: "أبسبع"

ابـن النـاظم، والمكـودي، كما وافق الأخفـش الشـجري، والعكبـري، والأصـبهاني، و 

  .)٢(السیوطي، والأشموني

: ا   

، فأجــاز حـذف همــزة الاســتفهام فــي الاختیــار، واســتدل تـابع ابــن مالــك الأخفــشَ 

  ببعض الآیات، والأحادیث النبویة، وأشعار العرب.

مـا حـذفت منـه لا یسـتقیم  ىف الهمـزة إذا كـان معنـر حـذُ قال ابن مالك: وقد كثـُ

  .)٣( وتلْك نعمةٌ تَمنها علَي إلا بتقدیرها كقوله تعالى: 

  قال أبو الفتح وغیره: أراد: أو تلك نعمة؟

ومن ذلك قراءة ابن محیض "سواء علیهم أنذرتهم" بهمزة واحدة... ومـن حـذف 

  الهمزة لظهور المعنى قول الكمیت: 
   و  إ ا أطب    ط

 
  وذو ا   و  

  
  أراد أو ذو الشیب.

  ومثله قول الأخر:
َُْْ    آ   

 
    ُ أ ر  :ا مأ َ)٤(.  

  فقال: ثم ذكر ابن مالك بعض الشواهد من الحدیث النبوي  

 ))َُ ( )٥ أ ذر : َومــن حــذف الهمــزة فــي الكــلام الفصــیح قولــه 

  أراد: أعیرته.

                                  

 .٢٨١/ ٢وینظر الخصائص  ٥١ -٥٠/ ١) ابن جني. المحتسب ١(

/ ٢والأصــبهاني. كشــف المشــكلت  ١٣٣/ ٢والعكبــري. اللبــاب  ٢٦٧/ ١) ینظــر الشــجري أمالیــه ٢(

والسـیوطي.  ١٤٣والمكودي. شرح الألفیة  ٥٣١، وابن الناظم. شرح الألفیة ص ٤٦٢ -٤٦١

 .١٠٦/ ٢والأشموني. شرح الألفیة  ١٣٤البهجة المرضیة ص 

 .٢٢) سورة الشعراء الآیة ٣(

 . ٨٨ -٨٧) ابن مالك. شواهد التوضیح ص ٤(

) حدیث صحیح أخرجه البخاري في كتاب الإیمان من صـحیحه بـاب: المعاصـي مـن أمـر الجاهلیـة ٥(

 .١٠٦/ ١ بروایة "أعیرته بأمه" بالهمزة وینظر ابن حجر فتح الباري
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(أم أت  ر م أم  ت  أ : ومنه قول النبي 

      ل: وإن زم ق وإن وإن زم : ،ا د   ك 

  .)١( وإن ق)

(إن أ  و        ومنه حدیث ابن عباس: أن رجلاً قال: 

( )٢(.  

  .)٣(وتابع الأخفش أیضاً أبو حیان والمرادي

:وا و ا  لا  ابا  

ذكر أنصار سیبویه أنه لا حجة فیما استدل به الأخفش ومن وافقه علـى مجـئ 

علــى  وأولوهــاهمــزة الاســتفهام محذوفــة فــي الاختیــار؛ لأنهــا أدلــة احتمالیــة لا قطعیــة، 

  دلتهم على النحو الأتي:خلاف ما أولها به الأخفش وموافقوه، وردوا أ

  .)٤( وتلْك نعمةٌ تَمنها علَي أَن عبدت بني إِسرائيلَ أما قوله تعالى: -١

ذ ربیتنــــي، ولــــم تســــتعبدني نعمــــة إ -لعمــــري -قــــال الفــــراء: "یقــــول: هــــي-٢

كاستعبادك بني إسرائیل فـ "أن" تدل على ذلـك، ومثلـه فـي الكـلام أن تتـرك أحـد عبـدیك 

أن تضــربه، وتضــرب الآخــر، فیقــول: هــذه نعمــة علــي أن ضــربت فلانــاً وتركتنــي، ثــم 

  .)٥( یحذف "وتركتني" والمعنى قائم معروف...

بالنعمـة. كأنـه  ن: "والظـاهر أن هـذا الكـلام إقـرار مـن موسـى وقال أبو حیـا

یقول: وتربیتك لي نعمة من حیث عبدت غیري وتركتني واتخذتني ولداً، ولكـن لا یرفـع 

  .)٦(ذلك رسالتي، وإلى هذا التأویل ذهب السدى والطبري"

                                  

ر كلامـه لا إلـه إلا االله وینظـر )حدیث صحیح أخرجه البخاري في كتـاب الجنـائز بـاب: مـن كـان آخـ١(

وأخرجـه مسـلم فـي صـحیحة فـي كتـاب الإیمـان بـاب: مـن مـات لا  ٣٢/ ٣ابن حجر فتح الباري 

 .٩٤/ ١یشرك باالله شئ دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار وینظر النووى. شرح مسلم 

)حدیث صحیح أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب من مات وعلیه صوم بروایة: "أفاقضیه عنها" ٢(

 ).٦٦٧) والترمذي (١١٤٩ومسلم ( ٢٢٧/ ٤بالهمزة وینظر ابن حجر فتح الباري 

 -٣٤لمـرادي الجنـي الـداني ص وا ٤٨/ ١والبحـر المحـیط  ٦٥٣/ ٢)ینظر أبو حیـان. الارتشـاف ٣(

٣٥. 

 .٢٢)سورة الشعراء الآیة ٤(

 .٢٧٩/ ٢) القراء معاني القرآن ٥(

 .٤٣ -٤٢/ ١٩الطبري. تفسیره  وینظر ١١/ ٧) أبو حیان. البحر المحیط ٦(
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وقال ابن هشام: "والمحققـون علـى أنـه خبـر، وأن مثـل ذلـك یقولـه مـن ینصـف 

  خصـــــــــمه مـــــــــع علمـــــــــه بأنـــــــــه باطـــــــــل، فیحكـــــــــي كلامـــــــــه ثـــــــــم یكـــــــــر علیـــــــــه 

  .)١(بطال وبالحجة"لإبا

. قرأها بعض القراء بهمزة واحدة علـى )٢(إِنَّكُم لَتَأْتُون الرجال قوله تعالى: -٢

  .)٣(الإخبار، لا على الاستفهام

 )٤( وجاء السحرة فرعون قَالُوا إِن لَنا لَأَجراً إِن كُنا نَحن الْغَالبِين قوله تعالى: -٢

  .)٥(لهمبهمزة واحدة على الخبر، فهم یخبرون فرعون أن الأجر ثابت 

ــذَرتَهم وأمــا قــراءة ابــن محیصــن -٣ ــيهِم أَأَنْ ــواء علَ س   بهمــزة واحــدة فــالهمزة

  .)٦(المحذوفة فیها همزة التسویة، لا همزة الاستفهام

ــي النســخ المعتمــدة  ــة البخــاري ف ــن مالــك فروای ــي أوردهــا اب ــث الت وأمــا الأحادی

  "أعیرته"، أفاقضیه" بالهمزة.

 مـع محذوفـةاة   تكـون أن فیحتمـل(وإن زم وإن ق)     وأما قوله 

بـــــه  لُ طُـــــبْ أیـــــدخل الجنـــــة وإن زنـــــى وإن ســـــرق، والاحتمـــــال یَ والتقـــــدیر: ، مـــــدخولها

  .)٧(الاستدلال

ا:  

أرى أن ما ذهب إلیه سیبویه ومن وافقه من أن حـذف همـزة الاسـتفهام وحـدها 

بس من ضرورات الشعر، سواء أكان بعدها "أم" أم لم یكن بعدها، وأمـا مـا عند أمن الل

استدل به الأخفش ومن وافقه فهي أدلة محتملـة، ولیسـت صـریحة، وخـرج المحققـون 

  أدلة الأخفش على غیر تخریجه، والدلیل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال.

                                  

 .٩٦ -٩٥/ ١٣وینظر القرطبي. تفسیره  ١٥/ ١) ابن هشام. المغني ١(

 .٨١) سورة الأعراف الآیة ٢(

 .٥٣٧/ ٢) ینظر ابن أبي مریم. الكتاب الموضح ٣(

 .١١٣) سورة الأعراف الآیة ٤(

 .٤١٧/ ١) ینظر الأزهري. معاني القراءات ٥(

 .٢٧٣/ ١) ینظر أبو حیان. البحر المحیط ٦(

، وابـن مالـك. ١٥/ ١والدسوقي حاشـیته علـى المغنـي  ٤١٨/ ٦) ینظر ابن الأثیر جامع الأصول ٧(

 .٨٩شواهد التوضیح ص 
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المعـاني، والأصـل وأضف إلى ذلك أن الهمـزة فـي الاسـتفهام حـرف مـن حـروف 

  في حروف المعاني الذكر، لا الحذف، لأنها تحدث معنى، فحذفها محال.
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  ا اا ة

  ف أن ار  ا ارع
:  

"أن" حـرف مصــدري ونصـب، یــدخل علـى الفعــل المضـارع فینصــبه، ویـؤول مــع 

فیكون في موضـع رفـع هذا الفعل بمصدر، یكون هذا المصدر حسب موقعه الإعرابي، 

ارع. ویرفـــع الفعـــل ضـــأو نصــب، أو جـــر، وقـــد تحــذف "أن" المصـــدریة قبـــل الفعــل الم

أو وجوبــاً عنــد بعــض النحــویین، ویجــوز بقــاء عملهــا بعــد حذفــه عنــد جــوازاً المضــارع 

  .)١(بعضهم

.ا  أو وأو  

ا :  

ذهب الشافعي إلى جواز حذف "أن" المصدریة قبل الفعل المضـارع، ووقـع ذلـك 

  في كلامه.

قال رحمه االله: "وما ازداد مـن العلـم باللسـان الـذي جعلـه االله لسـان (مـن) خـتم 

  .)٢( فیها..." والذكرَ  الصلاةَ  لمُ عَّ تَ تبه. كما علیه یَ كُ  به آخرَ  ه، وأنزلَ وتَ نبَّ  به

فقــال "كمــا علیــه یــتعلم" والأصــل أن یــتعلم. فحــذف "أن" المصــدریة قبــل الفعــل 

المضارع. قـال الشـیخ أحمـد شـاكر: "وحـذف "أن" فـي مثـل هـذا الموضـوع جـائز قیاسـاً 

رفعــه إذا  بعلــى قــول، واختلــف فــي إعــراب الفعــل حینئــذ، فــذهب الأكثــرون إلــى وجــو 

  .)٣(ت بقى عملها"حذفإذا حذفت، وذهب بعضهم إلى أنه 

) لُّ حِـ.فقال (قبل یَ )٤(علیك" لُّ حِ وقال الشافعي: "قلت: وأنت متسرع بتقدیمه قبل یَ 

  قبل أن یحل، فحذف (أن) المصدریة قبل المضارع. ي:أ

:ا   

                                  

 ).١٧/ ٢(  ٤٧٦) ینظر شرح الألفیة لابن الناظم ص ١(

 ).١٦٨رقم (فقرة  ٤٩) الرسالة ص ٢(

 ).١) هامش (٤٩) الرسالة هامش ص (٣(

 ).١٧٣٢فقرة ( ٥٨٢) الرسالة ص ٤(
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عملهـــا النصـــب فـــي المضـــارع علـــى اختلـــف النحویـــون فـــي حكـــم حـــذف "أن" و 

  مذهبین على النحو الآتي:

وا   أو:  

ذهـــب ســـیبویه والبصـــریون إلـــى أن "أن" لا تعمـــل النصـــب فـــي المضـــارع مـــع 

  الحذف، ویجب رفع المضارع بعدها، لأنها لما حذفت ضعفت عن العمل.

اً، وقد جـاء رفعـه علـى یحفرها على الابتداء كان جید هُ رْ قال سیبویه "ولوقلت: مُ 

شــئ هــو قلیــل فــي الكــلام، علــى مــره أن یحفرهــا، فــإذا لــم یــذكروا "أن"، جعلــوا المعنــى 

بمنزلته في (عسینا نفعل)، وهـو فـي الكـلام قلیـل لا یكـادون یتكلمـون بـه، فـإذا تكلمـوا 

به فالفعل كأنه في موضع اسم منصوب، كأنه قال: عسى زید قائلاً، ثم وضع (یقـول) 

  ، وقد جاء في الشعر.في موضعه

ا  ل ط)١(:  

َْا َُْي أِْاا اَأ أ  
 

   َاتِ وأن أا َْ َأم ُِْْ٢(ي(.  
 

  :)٣(وقال سیبویه أیضاً في قول الشاعر
ْ رْأ َُ ََو َاٍ  

 
  َْأ تِْ َْ َ ُ مََُْمْوَ 

 
  .)٤("أراد: بعد ما كدت أن أفعله، وهذا لضرورة الشعر"

                                  

. والـوغي: الحـرب، أشـهدها: أحضـرها. والمعنـي: یـا ٣٢) البیت من الطویل لطرفة في دیوانـه ص ١(

من یلومني في حضور الحرب لئلا أقتل، وفي أن أنفق مالي لئلا أفتقر ما أنت مخلدي إن قبلت 

) لحـذف الناصـب، وقـد یجـوز النصـب منك، فدعني للشجاعة والبذل. والشاهد فیـه رفـع (أحضـر

) ٤٠٢/ ٤بإضـــمار "أن" ضـــرورة، وهـــو مـــذهب الكـــوفیین. ینظـــر العینـــي. المقاصـــد النحویـــة (

)، والأنباري. ٨٣/ ١) وأمالي الشجري (١٩٩/ ٨) والخزانة (٣٣/ ٢والشنقیطي. الدرر اللوامع (

ي، رصـــف ) والمـــالق١٦٢/ ٢)، وابـــن الســـراج. الأصـــول (٧٧) مســـألة (٥٦٠/ ٢الإنصـــاف (

 .١١٣المباني ص 

 ).٩٩/ ٣) سیبویه الكتاب (٢(

نهنهـت: ) البیت مـن الطویـل لعـامر بـن جـوین الطـائي. وخباسـة: عنیمـة، واحـد: أي: رجـل واحـد. ٣(

كففت. والشاهد: بعد ما كدت أفعلـه. حیـث نصـب (أفعلـه) بـأن محذوفـة مـع بقـاء عملهـا. ینظـر 

) ٥٦٠/ ٢) والإنصــاف (٣٤٧/ ٧) وشــرح شــواهد المغنــي (٥٠/ ٤شــرح التســهیل لابــن مالــك (

 ).٧٧مسألة (

 ).٣٠٧/ ١) الكتاب (٤(
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  وقال المبرد: "وتقول: مره یحفرها. فالرفع على ثلاثة أوجه:

....... ویكون على شئ هو قلیل في الكـلام، وذلـك أنـك تریـد مـره أن یحفرهـا، 

النحویین من غیـر البصـریین ضمر، وبعض یفتحذف (أن) وترفع الفعل، لأن عامله لا 

لوجــه قــول اهــذا  رون ذلــك... ونظیــصــب علــى إضــمار "أن"، والبصــریون یــأبیجیــز الن

  طرفة:
   ا ي أاا اأ أ  

 
  وأن أ اات  أم ي   

 
  . )١( وقال سیبویه أیضاً في قول الشاعر:  

وا   َأر    

 
 ت أ   م وم 

  .)٢("أراد: بعد ما كدت أن أفعله، وهذا لضرورة الشعر"

  وقال المبرد: "وتقول: مُرْهُ یحفِرُها. فالرفع على ثلاثة أوجه: 

  ...... ویكون على شئ هو قلیل في الكلام، وذلك أنك ترید: 

وبعـــض لا یضـــمر،  حـــذف (أنْ) وترفـــع الفعـــل، لأن عاملـــهمُـــرْهُ أن یحفرهـــا، فت

  قال الشاعر:النحویین من غیر البصریین یجیز النصب علي إضمار "أنْ"، 
 ا ى أاا أ ى  أ أم  انا وأن أ 

  .)٣( ومن رأي النصب هناك رأى نصب (أحضر)"

 :ا  

  فلا یبقي عملها بما یأتي: حذفتاحتج البصریون على أن "أن" إذا 

أنها حرف نصب من عوامل الأفعـال، وعوامـل الأفعـال ضـعیفة فینبغـي ألا أو :

  .)٤(تعمل مع الحذف من غیر بدل

                                  

واحـد: أي : رجــل واحــد. نبهــت: ) البیـت مــن الطویــل لعـامر بــن جــوین الطـائي. وخباســة: عنیمــة، ١(

  كففت. والشاهد: بعد ما كدت أفَعَلَه. حیث نصب (أفعله) بأن محذوفه بقاء عملها. 

) ٢/٥٦٠) والإنصاف (٧/٣٤٧) وشرح شواهد المغني (٤/٥٠ینظر شرح التسهیل لابن مالك (     

 ).  ٧٧مسألة (

 ). ١/٣٠٧) الكتاب (٢(

). ومجـالس ثعلـب ١٦٣-٢/١٦٢) وینظر ابن السراج. الأصـول (٢/٨٤/٨٥) المبرد. المقتضب (٣(

 ).٤/٢٨) (٢/٧ن یعیش (واب ٣٨٣ص 

 ).٢/٣١) واللباب (٢/٥٦٢) الإنصاف (٤(
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معوامل الأفعال ضعیفة أن (أن) المشـددة التـي تنصـب  : الذي یدل على أن

ف فـــ (أن) انــت "أن" المشــددة لا تعمــل مــع الحــذالأســماء لا تعمــل مــع الحــذف، وإذا ك

  الخفیفة أولي أن لا تعمل وذلك لوجهین:

أن (أن) المشــددة مــن عوامــل الأســماء، و"أن" المخففــة مــن عوامــل أ :

وامـل الأفعـال، وإذا كانـت "أن" المشـددة لا تعمـل الأفعال، وعوامل الأسماء أقـوى مـن ع

مـع الحــذف وهـي الأقــوي، فـأن لا تعمــل "أن" الخفیفــة مـع الحــذف وهـي الأضــعف كــان 

  .)١(ذلك من طریق الأولي

مأن (أن) الخفیفــة إنمــا عملــت النصــب، لأنهــا أشــبهت "أن" المشــددة، وا :

نصـب مـع الحـذف، فـالفرع المشـبه أولـي أن لا ینصـب وإذا كان الأصل المشبه بـه لا ی

  .)٢(مع الحذف، لأنه یؤدي إلي أن یكون الفرع أقوى من الأصل، وذلك لا یجوز

 :احتج البصریون بقوله تعالي : دبونِّي أَعرتَأْم اللَّه رأَفَغَي)٣(.  

حیــث وقــع الفعــل "أعبــدُ" مرفوعــاً، وقــد وردت فیهــا قــراءة بالنصــب علــى تقــدیر 

  .)٥(وهذه القراءة تدل على إرادة "أن" في الأصل )٤("أن"

قوله تعالي: را :قرالْب رِيكُمي هاتآي نمو)٦(.  

ـــــــل، والأصـــــــل:  ـــــــریكم) فـــــــارتفع الفع ـــــــل (ی ـــــــث حـــــــذفت (أن) قبـــــــل الفع   حی

  .)٧(ومن آیاته أن یریكم

قــال العكبــري: "والوجــه الثــاني أن "أن" محذوفــة أي: ومــن آیاتــه أن یــریكم، وإن 

  .)٨(حذفت (أن) في مثل هذا جاز رفع الفعل"

وذكــر هــذا  )١(وجعــل الســمین الحلبــي هــذا الوجــه هــو الظــاهر الموافــق لإخوانــه

ـــان ـــو حی ـــاري وأب ـــره الزمخشـــري)٢(الوجـــه الأنب ـــذكر غی ـــم ی الأصـــبهاني  ونســـبه )٣(، ول

  .)٤(إلي الفارسىلوسي والآ

                                  

 ).٢/٥٦٣) الإنصاف (١(

 ).٢/٥٦٣) السابق (٢(

 .٦٤) سورة الزمر، الآیة ٣(

) ولم ینسبها لأحد. وكذلك الزمخشري فـي ٧/٤٢٩) ذكر هذه القراءة أبو حیان في البحر المحیط (٤(

 .١٣١خالویة الشواذ ص  )، وینظر ابن٤/١١٠الكشاف (

 ).٩/٤٤٠) السمین الحلبي. الدر المصون (٥(

 .٢٤الآیة ) سورة الروم ٦(

 .٣٨٩وابن فارس. الصاحبي  ٤٣٧) ینظر الأخفش معاني القرآن ص ٧(

 ).٢/١٨٥) الإملاء (٨(
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  .)٥(واختار هذا المذهب ابن هشام

) مَ: احــــتج البصــــریون بقـــول العــــربَُْ ََِْ يٌْ ِْ  
 نْأ ََ٧(والأصل: أن تسمع، فلما حذفت (أن) ارتفع الفعل وبطل عملها )٦( )هُا(.  

 :ا  :م  

ــة تعمــل فــي الفعــل ال ــون إلــي أن" أن" الخفیف مضــارع النصــب مــع ذهــب الكوفی
  .)٨(الحذف من غیر بدل

ا :  

بـن ااحتج الكوفیون على جواز إعمال (أن) النصب مع الحذف بقـراءة عبـد االله 
ــــــــدوا إلا االله" ــــــــاق بنــــــــي إســــــــرائیل لا تعب ــــــــذنا میث   ، فنصــــــــب: )٩(مســــــــعود "وإذ أخ

ــدوا إلا االله، فحــذف (أن)، وأعملهــا  ـــ (أن) مقــدرة؛ لأن التقــدیر: أن لا تعب (لا تعبــدوا) ب
  .)١٠(مع الحذف، فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف

  .)١١( واستدلوا من الشعر بقول الشاعر:

  ااي أ ا   أ أا
 

 

  وأن أ اات  أم ي 
 

فنصــب (أحضــر) لأن التقــدیر فیــه: أن أحضــر، فحــذفها، وأعملهــا مــع الحــذف، 

والتقدیر على صحة هذا التقدیر أنه عطف علیه قولـه (وأن أشـهد اللـذات)، فـدل علـى 

  .)١٢(أنها تنصب مع الحذف

                                                                               

 ).٩/٣٨) ینظر السمین. الدار المصون (١(

 ).٧/١٦٧) والبحر (٢/٢٥٠) الأنباري. البیان (٢(

 ).٣/٤٧٤) الكشاف (٣(

 ).١٢/١٥) وروح المعاني (٢/١٠٤٨) الأصبهاني. كشف المشكلات (٤(

 ).٨٣٩) المغني (٥(

: تصغیر معـدي علـى غیـر قیـاس. والمثـل یضـرب لمـن خبـره خیـر مـن ) هذا مثل عربي. والمعیدي٦(

 ).١/١٢٩مرآة. ینظر مجمع الأمثال (

 ).١٢/١٥) الألوسى. روح المعاني (٧(

 ).٢/٣١) واللباب للعكبري (٢/٥٥٩) الإنصاف (٨(

 ).١/٢٨٢نظر البحر المحیط (ونسبت لأبي ی ٨٣) سورة البقرة الآیة ٩(

 ).٢/٥٥٩) الإنصاف (١٠(

 ) تقدم في هذه المسألة.١١(

 ).٢/٥٦٠) الانصاف (١٢(
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  وقال الشاعر:

    وا    أر

 
      ت أ   م ١(وم(  

  
  .)٢(فنصب (أفعله) بـ (أن) محذوفة، فدل على أنها تعمل محذوفة

ر دویضاف إلي أدلة الكوفیین ما تقـدم مـن أقـوال الشـافعي التـي ذكرتهـا فـي صـ

  المسألة.

  د ا:اد  أ

       ل "أن" ااز إ  نا  لا  نرد ا

:ا ا  فا  

ــیس لهــم فیهــا -١ ــدوا إلا االله" فهــي قــراءة شــاذة، ول ــرأ "لا تعب أمــا قــراءة مــن ق

  .)٣(حجة؛ لأن "تعبدوا" مجزوم بـ "لا"، لأن المراد بها النهي

  وأما قول طرفة:-٢

  ضر الوغى.ألا أبهذا الزاجري أح

فالروایــة عنــدنا علــى الرفــع، وهــي الروایــة الصــحیحة، وأمــا مــن رواه بالنصــب، 

رواه على مـا یقتضـیه القیـاس عنـده مـن إعمـال "أن مـع الحـذف فـلا یكـون فیـه  هفلعل

  .)٤(حجة

:ل ا وأ  

  ).(بعد ما كدت أفعله

  فهذا یقع في ضرورة الشعر.

ا:  

بعــد عــرض مــذهب البصــریین والكــوفیین فــي هــذه المســألة، وعــرض أدلــة كــلا 

الفـــریقین أي أن الـــراجح أن إضـــمار "أن" لا ینقـــاس، إنمـــا یجـــوز فـــي مواضـــع عـــدها 

                                  

 ) تقدم البیت في هذه المسألة.١(

 ).٥٦٢-٢/٥٦١) الإنصاف (٢(

 ).٢/٣١) واللباب (٢/٥٦٤) الإنصاف (٣(

 ).٢/٥٦٤) الإنصاف (٤(
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النحویون، وجعلوا ما سواها شاذاً قلیلاً، وهـو مـذهب البصـریین، وهـو الصـحیح خلافـاً 

حفرهــا) و ه یوإذا حــذفت (أن) فالصــحیح جــواز النصــب والرفــع، وروي: (مــر للكــوفیین، 

حیــث  )٢(والكــوفیین، خلافــاً للأخفــش )١((أحضــر الــوغي) بــالوجهین وهــذا مــذهب المبــرد

مار علـى إضـ -االله هرحمـ –حمـل أقـوال الإمـام الشـافعي التزم رفعه. وبنـاءً علـى هـذا ت

(أن) وجواز رفع الفعل بعد ذلـك أو نصـبه مـن مثـل قولـه: (وأنـت متسـرع بتقدیمـه قبـل 

  ورفع الفعل.أن یحل، فحذف (أن)  قبلأي  )٣( علیك) لُّ حِ یَ 

فقـال (یـتعلم بـالرفع) ومـع أن  )٤( م الصـلاة والـذكر فیهـا)وقوله (كمـا علیـه یـتعلُ 

ن فـالرفع أكثـر وعلیـه عامـة النحـویین، فیجـوز أن یوجـه كـلام الشـافعي الآخـرین جـائزا

  على كلا الوجهین.

ـــة،  ال الشـــیح أحمـــد شـــاكر "الشـــافعي لغتـــهقـــ حجـــة لفصـــاحته وعلمـــه بالعربی

ـــى كلامـــه لُ  ـــدخل عل ـــم ی ـــه ل ـــةوأن ـــم یُ كن حفـــظ علیـــه خطـــأ أو لحـــن، ومـــا وجـــدناه ، ول

العربیـــة، أو كـــان علـــى  فـــي كتـــاب (الرســـالة) ممـــا شـــذ عـــن القواعـــد المعروفـــة فـــي

ـــاه شـــاهداً لمـــا اســـتعمل  ـــل جعلن ـــى الخطـــأ، ب ـــه عل ـــم نحمل لغـــة مـــن لغـــات العـــرب، ل

  .)٥(فیه، وحجة في صحته"

                                  

 ).٢/١٣٤) المقتضب (١(

 ).١/١٢٦) معاني القرآن (٢(

 .٥٨٢) الرسالة ص ٣(

 .٤٩) السابق ص ٤(

 .٦٥٩) الرسالة هامش ص ٥(
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 ةا ا  

 ف و اا  ا  
 :ا   

. قـال الشـافعي ذهب الشافعي إلى جواز الفصل بـین الصـفة والموصـوف بجملـة

ل ُ اسُ  : أ ٌ ا ، وا     : «–االله  هرحمــ –

 رواه ٍ« )١(   

یث، و یكــون قــد فصــل بــین الموصــوف فقولــه (منقطــع) بــالخفض، صــفة لحــد

    )٢((حدیث) و الصفة (منقطع) بجملة (رواه)

 :ا   
هــذه الجملــة التــي فصــل بهــا الشــافعي بــین الموصــوف و الصــفة، جملــة (رواه 

الموصـوف و یصح أن تكون جملة اعتراضیة، و قد أجاز العلماء الفصل بین الصـفة و 

  بجمل الاعتراض).

  و لا یجــــــوز الفصــــــل بــــــین الصــــــفة و الموصــــــوف «قــــــال ابــــــن عصــــــفور: 

  »  إلا بجمل الاعتراض، و هي كل جملة فیها تسدید  للكلام

و لا یجـوز فیمـا عـدا ذلـك إلا  )٣(}و إنَّه لَقَسم لَو تَعلَمون عظـيم نحو قوله تعـالى: {

  . )٤(في ضرورة

ووقــع الفصـــل فــي الآیـــة الســـابقة بــین الموصـــوف (قســم) و الصـــفة (عظـــیم) 

  . )٥(بجملة (لو تعلمون) و هي شرطیة اعتراضیة

ــالى:  ووقــع الفصــل  ــه تع ــالاعتراض، فــي قول ــین الصــفة و الموصــوف ب أیضــاً ب

ذواتـا «فــ  )٦(}ولمن خاف مقَام ربـه جنتَـانِ * فَبِـأَي آلَـاء ربكُمـا تُكَـذِّبانِ * ذَواتَـا أَفْنـانٍ        {

                                  

 ).٧٠٦) فقرة (٢٥٥الرسالة ص ( )١(
 ). ٥) هامش (٢٥٥هامش الرسالة ص ( أحمد شاكر )٢(

 . ٧٥سورة الواقعة الأیة  )٣(

 ). ٣٨٥/  ١٥( ) و المحرر الوجیز٣٩٦/  ٢) و ینظر الخصائص (٢٢٨/  ١المقرب ( )٤(
  ) و البیــــــــــان ١٤٧) و الحلبیــــــــــات (١٣٤/  ٢) و الإمــــــــــلاء (٢١٤/  ٨البحــــــــــر المحــــــــــیط ( )٥(

 ) . ٥٣/  ٤) و الهمع (٥١١ - ٥١٠) و المغني (٢/٤١٨(

 ).   ٤٨/  ٤٦سورة الرحمن الآیات ( )٦(
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ومنـه قولـه تعـالى: {ذلكـم االله ربــي  )١(صـفة (جنتـان) أو خبـر لمبتـدأ محـذوف»  أفنـان

  . )٢( علیه توكلت و إلیه أنیب فاطر السموات الأرض}

(فــاطر الســموات) بــالرفع، و فــاطر صــفة للفــظ الجلالــة، وجملــة (علیــه توكلــت) 

  .  )٣(لصفة و الموصوفاعتراض بین ا

ویجـوز «و ذكر السیوطي ما یجوز الفصل به بین الصفة و الموصوف، فقال: 

  فصـــــــــــلها أي التوابـــــــــــع  بغیـــــــــــر مبـــــــــــاین محض،كمعمـــــــــــول الوصـــــــــــف نحـــــــــــو 

}يرسا ينلَيع رشح ك٤(}ذَل( .  

   ).٥(}ان اللَّه عما يصفُون *عالمِ الْغَيبِسبحوالموصوف نحو {

  . )٦(}إِنِ امرؤ هلَك لَيس لَه ولَدوالمفسر نحو {

وات أَفـي اللّـه شـك فَـاطرِ السـما     والمبتدأ الذي خبره في متعلق الموصوف، نحو: {

   ).٧(}والأَرضِ

  والخبــــــــــر نحــــــــــو:  زیــــــــــد قــــــــــائم العاقــــــــــلُ، و جــــــــــواب القســــــــــم، نحــــــــــو 

    ).٨(}بلَى وربي لَتَأْتينكُم عالمِ الْغَيبِ{

  }. وإِنَّه لَقَسم لَّو تَعلَمون عظيموالاعتراض نحو {

  .)٩(منك جاءني أحد إلا زیداً خیرٌ اتثناء نحو: ما و الاس

:طا   اضا   
وأرى أن بعــض كــلام الســیوطي المتقــدم فیــه نظــر، فإنــه استشــهد للفصــل بــین 

فُون * سـبحان اللَّـه عمـا يص ــ  الصـفة و الموصـوف بمعمـول الموصـوف، بقولـه تعــالى : {

  }.عالمِ الْغَيبِ

ــة (االله)  ــه، فــإن الموصــوف هــو لفــظ الجلال و هــذا الاستشــهاد لــیس  فــي محل

ـــه معمـــول، و إنمـــا هـــو فَصْـــلٌ بمعمـــول عامـــل الموصـــوف، و هـــو المصـــدر  لـــیس ل

(سبحان)، فإنه عامل في الموصوف، و في الجـار و المجـرور، الـذي فَصَـلَ بـین لفـظ 

                                  

 ).  ٢٥٧/  ٤) و حاشیة الجمل ( ١٣٣/  ٢نظر العكبري الإملاء (ی )١(
 ) .١١/  ١٠سورة الشوري الآیتان ( )٢(
 ). ٥٠٩/  ٧أبو حیان: البحر المحیط ( )٣(
 . ٤٤سورة ق الآیة  )٤(

 ) .٩٢ - ٩١سورة المؤمنون الأیة ( )٥(
 ) .١٧٦سورة النساء الایة ( )٦(

 ). ١٠سورة إبراهیم الأیة ( )٧(

 ). ٣سورة سبأ الأیة ( )٨(

 ). ١١٦ - ١١٥/ ( ٢ینظر السیوطي  الهمع  )٩(
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ــین صــفته (عــالم ال ــة و ب ــه اعتبــر أن المضــاف و المضــاف إلیــه الجلال ــب)، و لعل غی

كالشيء الواحد، فبـدل أن یقـول بمعمـول عامـل الموصـوف، قـال بمعمـول الموصـوف، 

  والتمثیل الصریح للفصل بمعمول الموصوف هو: 

هـــو و یعجبنـــي ضَـــرْبُكَ زیـــداً الشـــدیدُ، فـــإن الفصـــلٍ بــــ (زیـــداً) بـــین الموصـــوف 

  .  )١(ل أن (زیداً) معمول للموصوفالضرب، و الوصف و هو الشدید و الحا

و احــتج «و مـن الفصــل بجملــة اعتراضــیة أیضــاً، مـا تقــدم مــن قــول الشــافعي: 

جملـة (رواه) اعتراضـیة، وهـو شـاهد جیـد مـن كـلام  علـى أن )٢( »بحدیثٍ رواه منقطـعٍ 

  الشافعي لهذه المسألة. 

                                  

  ). و ینظــــــر أبــــــو حیــــــان الارتشــــــاف ٥٧/  ٣ینظــــــر الصــــــبان. حاشــــــیتة علــــــي الأشــــــموني ( )١(

 ). ٥٦١/  ١) و شرح الجمل (٤/١٩٣٥( 

 ). ٢٥٥الرسالة ص ( )٢(
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 ادة ا  

  »«از «   «إل 
 :  

یجـزم المضـارع، ویقلبـه إلـى زمـن المضـى وقـد تخـرج عـن هـذا  نفـى"لـم" حـرف 

. وقد نص علـى )١(نالأصل، فیرفع بعدها المضارع حملاً لها علي (ما) أو (لا) النافیتی

  ذلك النحویون واختلفوا في هذه المسألة.

 :ا   
  ذهب الشافعي إلى جواز إهمال (لم) الجازمة حملاً على (ما). 

  .  )٢( »ُُِ ْ َ ا  َْسَ«قال الشافعي: 

  .)٣(» ُ  َ ديَ ذ «وقال: 

  . )٤( »وََِْْْ  و ََ اوتِ«و قال: 

  . )٥(تكررة إلى غیر ذلك من مواضع و هي م

رفعـت هـذه الأفعـال فـي كـلام الشـافعي علـى لغـة مـن «قال الشیخ أحمد شـاكر: 

  ».  ما«حملاً على » لم«یهمل 

  

  . )٦( »و شاهده معروف في كتب النحو

 :ا   
   )٧(}لَم يلد ولَم يولَد{ حرف نفي و جزم، فتجزم الفعل المضارع، كقوله: » لم«

  ا ر  نا و ا» « :   

                                  

) وشــرح ٤/٦) والأشــموني (٢/٥٦) والهمــع (١/٢٧٧) والمغنــي (٤/٦٦) ینظــر شــرح التســهیل (١(

 ). ٣/١٦٣٠الكافیة الشافیة (
 ). ٧٥٥) فقرة (٢٧٥) الرسالة ص (٢(
 ) .٨٧٦) فقرة (٣٢٠) السابق ص (٣(
 ) .٨٨٨) فقرة (٣٢٥) السابق (٤(
)، ١٠٩٠)، (٩٨٦)، (٩٨٢)، (٩٥٢)، (٩٢٥)، (٩١١)، (٨٩٤) ینظــــــــــر الرســــــــــالة فقــــــــــرة (٥(

)١٦٤٢)، (١٦٠٠)، (١٢٧١)، (١١٦٤ .( 
 ). ٤) هامش (٢٧٥ة ص () هامش الرسال٦(
 .٣) سورة الإخلاص الآیة ٧(
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ــى أن الرفــع بعــد اول ــم«: ذهــب بعــض النحــویین إل ن العــرب، لغــة قــوم مــ» ل

، حیـث مالكلأن كلا الحرفین للنفي، و من هؤلاء ابنُ » ما«حملاً على » لم«یهملون 

  استدل على ذلك  بقول الشاعر: 

   َُُْو أ ُْذ ِْ ُارسَ ْ  
 

 ر َنُْ ْ ِءْا ََْ)١(  
 

  .)٢( »و هي لغة لقوم» لم«فرفع الفعل بعد «ثم قال: 

على هـذه اللغـة جـاء قـول و  )٣(، هذا عن ابن مالكهشامو ابن و نقل المرادي، 

   ).٤( »لا بأس ما لم یُحْیلُ المعنى«الشافعي: 

  ».  لم«یهمل  فرفع الفعل (یحیل) على لغة من

ــــاني ــــل بعــــد الث ــــى أن رفــــع الفع ــــض النحــــویین إل ــــم«: ذهــــب بع   ضــــرورة» ل

  و لیس لغة.  

في الشعر، فلا تجزم حملاً على (ما) و قیـل: » لم«و قد تلغي «قال أبو حیان: 

   )٥( »لا«حملاً على 

  و قال ابن یعیش: فأما ما أنشده أبو الحسن من قول الشاعر: 

   ُُُْو أ ذ  ارس   
 

   اء  ن ر  
 

  . )٦(» لا«بـ » لم«فشاذٌ سبیله عندنا على تشبیه 

 و هـو أحسـن لأن (مـا) تنفـي الماضـيَ » ما«قیل حملاً على «و قال الأشموني 

  .) ٧(»»لا«كثیراً بخلاف 

  .  )٨(هب إلى أنه ضرورة ابن جني في سر الصناعةو ممن ذ

                                  

و الصلیفاء اسم موضع و » من ذهل«ن مكا» من نعم«) البیت من البسیط مجهول القائل وروي ١(

» ذهل«یوم الصلیفاء كان لهوزان  علي فزازة و عبس و أشجع و الجار المستجیر و الحلیف و 

محــرف » نعــم«) أن قولــه ١١٣/  ٥و فــي شــرح أبیــات المغنــي (»  نعــم«حــي مــن بكــر وروي 

 ٢و المحتسب ()  ٦٨/  ٥) و الدرر اللوامع (٦٦/  ٤)، (٢٨/  ١وشرح التسهیل لابن مالك (

) و لسـان العــرب (صـلف) و شــرح عمـدة الحــافظ ص  ٤٤٦/  ٤) و المقاصـد النحویــة ( ٤٢/ 

ـــــداني ص (٣٧٦( ـــــي ال ـــــة (٢٦٦) و الجن ) و  ٨/  ٧) و ابـــــن یعـــــیش (٢٠٥/  ١) و الخزان

 ). ٥٧٦/  ٣الأشموني (

 ). ١٣٢/  ٣) و ینظر المساعد (٢٨/  ١( ) التسهیل وشرحه٢(

 ).  ٣٩٢ - ٣٠٦/  ١) و المغني (٢٦٦) الجني الداني (٣(

 ) .١٧٥)  الرسالة ص (٤(

 ) .٤/١٨٦١الارتشاف ( )٥(
 ). ٨/ ٧شرح المفصل ( )٦(
 ) .٤/٥) شرح الأشموني (٧(

 ). ٤٤٨/ ٢سر الصناعة ( )٨(
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ا :  
و أرى أن حمله على أنه لغة قوم أولى لثبوت ذلك بالسماع فـي البیـت المتقـدم 

لا بـــأس مـــا لـــم یحیـــل «، مـــن مثـــل قولـــه: الشـــافعيو النصـــوص الكثیـــرة عـــن الإمـــام 

  . )١( »المعنى

  .)٢( »ولو صلى لم یؤدي ذلك عنه«له: و قو 

ــا «و هــذا مــا أقــره ابــن جنــي فــي المحتســب، حیــث قــال: أمــا قــراءة طلحــة  فإمَّ

 فشــاذة، و لســت أقــول: إنهــا لحــن، لثبًــات عَلَــم الرفــع وهــو النــون فــي حــال )٣(»تَــرَیْنَ 

  الجزم، و لكن تلك لغة، أن تثبت هذه النون في الجزم، و أنشد أبو الحسن: 

  ُُْو أ   ارس         ر ن  ءُا   
 

  كــــــذا أنشــــــده (یوفــــــون) بــــــالنون، و قــــــد یجــــــوز أن یكــــــون علــــــى تشــــــبیه 

     .)٤(»لا«بـ» لم«

  ، یؤیـــــــد قـــــــول ابـــــــن مالـــــــك بـــــــأن رفـــــــع الفعـــــــلو قــــــول الشـــــــافعي حجـــــــة

  لغة قوم. بعد (لم) 

                                  

 ) .٢٧٥الرسالة ( )١(

 ).٣٢٠السابق ( )٢(

 ).٢/٤٢و ینظر في قراءة طلحة المحتسب ( ٣٢سورة مریم الأیة  )٣(

 ). ٤٢/  ٢ابن جني المحتسب ( )٤(
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 اة ا  

  ف ا اب»«  
  

 :ا   
  ».لو«ذهب الشافعي إلى جواز حذف اللام في جواب 

  : ُز أن َُْك  ُ ذََ     و « قال الشافعي رضي االله عنه: 

   ََ  إ         ا  و  كُ ،با  َن ا

١(»ا(    

  .  )٢(في (تُرك)» لو«فحذفت اللام من جواب 

  
 :ا   

  . )٣(لما كان یقع لوقوع  غیره سیبویهحرف شرط و هي عند » لو«

ــك: ــو« هـــ)٦٧٢(ت  و قــال ابــن مال ــه، » ل ــاع مــا یلی   حــرف شــرط یقتضــي امتن

    .)٤(واستلزامه لتالیه

و أكثر النحویین یقولـون حـرف یـدل علـى امتنـاع الشـيء لامتنـاع غیـره، یعنـي 

  . )٥(متُ امتناع الثاني لامتناع الأول، في نحو: لو قام زید لق

هــ ) أن مـا قالـه أبـوه فـي معنـاه أحسـن و أدل ٦٨٦و قد ذكر ابن النـاظم  (ت 

على معناها مما قاله النحویون، و إن كان ما قـالوه عنـده صـحیحاً وافیـاً بشـرح معنـى 

  .  )٦(و هو مغزى كلام سیبویه» لو«

ــو«ولا تــدخل  ــم یكــن لازمــاً، » ل ــر المحققــین و إن ل ــد أكث ــى الماضــي عن إلا عل

لأنهــا قــد تــأتي بمعنــى (إن) الشــرطیة داخلــة علــى المســتقبل معنــى، وإن كــان ماضــیاً 

لفظیاً، إذ إنها تصرف الماضي إلى المستقبل، كما في قولـه تعـالى: {وَمَـا أنَـتَ بِمُـؤْمِنٍ 

  . )٧(ا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِینَ }لِّنَ 

                                  

 ). ٦٤٧) فقرة (٢٣٣الرسالة ( )١(
 ) .٢٣٣هامش الرسالة ص ( )٢(

 ) .٢٢٤/  ٤الكتاب ( )٣(
 ) شرح ابن الناظم .٩٥/  ٤ابن مالك شرح التسهیل ( )٤(

 ).  ٩٥/  ٤ابن مالك شرح التسهیل ( )٥(
 ). ٢٧٥و الجني الداني () ٩٥/  ٤ابن الناظم شرح التسهیل ( )٦(
 . ١٧سورة یوسف الأیة  )٧(
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وزعم بعضهم أنها لا تكون لغیر الشرط في الماضي، وما تمسك بـه المجیـزون 

من نحو الآیة السابقة، لا حجـة فیـه لصـحة حملـه علـى الماضـي، و ذلـك هـو اختیـار 

  .  )١(ابن الناظم، و أجاز الأولَّ كثیرٌ من النحویین

  الشرطیة لا بد أن یكون لها جواب، تقول: لو جاءني زید لأكرمته. » لو«و

  یأتي أحد الأشیاء الآتیة: » لو«و جواب 

  كرمناك.كونه فعلاً ماضیاً مثبتاً مقترناً باللام، نحو لوجئتنا لأ  اول:

:ملـو كـان خیـر مـا سـبقونا «یكون فعلاً ماضیاً منفیاً بـ (مـا)، نحـو قولـه تعـالى:  ا

  .)٢( »إلیه

  و الأكثر خلوه من اللام، و قد تصحبه، كقولك: لو كان كذا لما كان كذا. 

 :٣(د لم أقمیكون فعلاً مضارعاً مجزوماً بـ (لم)، كقولك: لو قام زیا.(    

الشـرطیة داخلـة علـى الماضـي المثبـت، و یكـون جوابُهـا خالیـاً » لـو«وقد تأتي 

  من اللام.

وعلى هذا جاء قول الإمام الشافعي السابق: لـو جـاز أن تتُـرك سُـنةٌ ممـا ذهـب 

  . )٤(ان السُّننَ من الكتاب، تَرك ماوصفنا من المسح على الخفینإلیه من جَهِل مك

ــى أن أي : لتــرك مــا وصــفناه مــن المســح علــى الخفــین، و نــص النحویــون عل

  الأكثر اقتران الخبر باللام. 

لا یكــون جــواب (لــو) إلا فعــلا ماضــیاً مثبتــاً........... والأكثــر «قــال المــرادي: 

  .)٥(»لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجَاً «باللام و قد یحذف، كقوله تعالى:  فیه اقترانه

فــي نحــو: لــو » لــو«یظــن بعــض النحــویین أن لام جــواب «و قــال ابــن مالــك: 

  » فعلت لفعلت لازمة

   ، قــــــال تعــــــالى:و الصــــــحیح جــــــواز حــــــذفها فــــــي أفصــــــح الكــــــلام المنثــــــور

تَهم من قَبلُ واختَار موسى قَومه سبعين رجلا لميقَاتنا فَلَما أَخذَتْهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو شئْت أَهلَكْ(

                                  

ــن النــا )١( ــة ص اب ــداني ( ٧١٠ظم شــرحه علــي الألفی ) و ینظــر البحــر  ٢٨٥ – ٢٨٤و الجنــي ال

 ) . ٨٨/  ١المحیط (

 . ١١سورة الأحقاق الأیة  )٢(

 ).١٠٠/  ٤) و شرح التسهیل لابن مالك ( ٢٧١/  ١و المغني ( ٢٨٣الجني الداني  )٣(
 ) .٢٣٣الرسالة ( )٤(
 ) .٢٦٦) و ینظر الإربلي جواهر الأدب (٢٨٣الجني الداني ص ( )٥(
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لُّ بِهتُض تُكتْنإِلَّا ف يه ا إِننم اءفَهلَ السا فَعا بِمكُنلأَتُه ايإِيـا  ونيلو أَنْت اءتَش ني مدتَهو اءتَش نا م

رِينالْغَاف ريخ أَنْتا ونمحارا ولَن ر١( )فَاغْف( .  

، و منـه قـول رجـل لرسـول االله )٢(}أَنُطْعم من لَّو يشـاء اللَّـه أَطْعمـه   و كقوله تعالى: {

» :نعـم«قـال:  » و أَظُنُّها لو تَكَلَّمَتْ تصدقت، فهل لها من أجر إن تَصَدَّقْتُ عنهـا« 

)٤) (٣ .(  

  و بَــــــــــیَّنَ الزمخشــــــــــرى علــــــــــة حــــــــــذف الــــــــــلام مــــــــــن قولــــــــــه تعــــــــــالى: 

علــى جـــواب » الــلام« تْ لَــخِ دْ أُ  مَ ، لِــفـــإن قلــتَ «فقــال:  )٥(}لَــو نَشــاء جعلْنــاه أُجاجــا    {

  ونُزعت منه هاهنا. » ناه حطاماً لجعل«في قوله: » لو«

  لمـــا كانـــت داخلـــة علـــى جملتـــین معلقـــة ثانیتهمـــا بـــالأولى » لـــو«: إن

تعلــــق الجــــزاء بالشــــرط، و لــــم تكــــن مخلصــــة للشــــرط، كــــإن ، و لا، عاملــــة مثلهــــا، 

و إنمـــــا ســـــري فیهـــــا معنـــــى الشـــــرط اتفاقـــــاً، مـــــن حیـــــث  إفادتهـــــا فـــــي مضـــــموني 

الأول، افتقــــرت فــــي جوابهــــا إلــــى مــــا ینصــــب جملتیهــــا، أن الثــــاني امتنــــع لامتنــــاع 

عَلَمـــاً علـــى هـــذا التعلـــق، فزیـــدت هـــذه الـــلام لتكـــون علمـــاً علـــى ذلـــك، فـــإذا حـــذفت 

ـــه، فـــلأن الشـــيء إذا عُ  ـــد مـــا صـــارت علمـــاً مشـــهوراً مكان ه و موقعٌـــ رَ هِ و شُـــ مَ لِـــبع

بـــــه لـــــم یبـــــال بإســـــقاطه عـــــن اللفـــــظ اســـــتغناء بمعرفـــــة  و مأنوســـــاً  صـــــار مألوفـــــاً 

  . )٦( »السامع

ــــان:  ــــو حی ــــي «و قــــال أب ــــاه حُطامــــاً} و ســــقطت ف ــــي {لجعلن ــــلام ف ــــت ال دخل

ـــ ـــا فصـــیح، و طَ ـــاه أجاجـــاً} و كلاهم ـــه: {جعلن  »فـــي مســـوغ ذلـــك الزمخشـــريُّ  لَ وَّ قول

)٧(.   

ـــــول  ـــــانوق ـــــي حي ـــــم) و  :أب ـــــي جـــــواب (ل ـــــلام ف ـــــات ال ـــــا فصـــــیح إثب و كلاهم

ل الـــلام فـــي جـــواب (لـــو) فـــي عدمـــه. وهـــذا یفهـــم منـــه أن أبـــا حیـــان یـــرى أن دخـــو

                                  

 ) .٤٧٥/  ٥)  و ینظر الدر المصون (١٥٥سورة الأعراف الآیة ( )١(
 ) .٤٧ة یس الآیة (سور  )٢(

ر ) و ینظـر ابـن حجـ١٣٨٨رواه البخاري في كتاب الجنائز باب: موت الفجأة البغته حدیث رقم ( )٣(

 ) ط السعودیة .١٩١/  ٤فتح الباري (

 ). ١٧٩شواهد التوضیح ص ( )٤(

 . ٧٠سورة الواقعة الآیة  )٥(

 ). ٦١/  ٤الزمخشري الكشاف ( )٦(

) و ینظر الشـیخ محمـد عضـیمة دراسـات لأسـلوب القـرآن (ق ٢١٢/ ٨أبو حیان البحر المحیط ( )٧(

 ) .٦٥٣ص  ٢جـ  ١
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ـــــة و  ـــــأنَّ حـــــذفَها الآی ـــــدة، فَكَ ـــــد، لأنهـــــا لام زائ ـــــد إلا التوكی عـــــدمها ســـــواء، و لا تفی

  إیجاز للكلام لا غیر. 

ـــاب االله ـــق بكت ـــاً و  و هـــذا لا یلی ـــق ثبوت ـــاه اللائ ـــه معن ـــل حـــرف ل المعجـــز، فك

ـــن عاشـــور (ت  ـــل الشـــیخ اب ـــذلك نق ـــي تفســـیره ١٣٩٣حـــذفاً، و ل ـــر و «هــــ) ف التحری

عــن ابـــن أبــي الأصــبع أنـــه قــال، قیــل: لـــم أكــد الفعــل بـــاللام فــي الـــزرع و » التنــویر

لـــم یؤكـــد فـــي المـــاء ؟ قلـــت: لأن الـــزرع و نباتـــه و جفافـــه بعـــد النضـــارة حتـــي یعـــود 

ـــه مـــن سَـــقْي المـــاء، وجفافـــه مـــن  حطامـــاً  ـــه مـــن فعـــل الـــزارع، أو أن ممـــا یحتمـــل أن

ـــى  ـــادر عل ـــه ق ـــة، وأن ـــى الحقیق ـــذلك عل ـــه الفاعـــل ل ـــأخبر ســـبحانه أن عـــدم الســـقي، ف

جعلـــه  حطامـــاً فـــي حـــال نمـــوه لـــو شـــاء، و إنـــزال المـــاء مـــن الســـماء ممـــا لا یتـــوهم 

   )١( »أن لأحد قدرةً علیه غیر االله تعالى

ــــل  ــــاً ، ب ــــیس واجب ــــو) ل ــــي جــــواب (ل ــــلام ف ــــم أن دخــــول ال ــــدم نعل ــــا تق و مم

مـــن القـــرآن و   )٢(حـــذفها قلیـــل، و مـــن هـــذا القلیـــل مـــا ذكـــره ابـــن مالـــك مـــن شـــواهد

  السنة، ویضاف إلى ذلك قول الشافعي السابق. 

                                  

 ).. ٣٢٥/  ١١حریر و التنویر (ابن عاشور. الت )١(

 ) .١٧٩في كتابه (شواهد التوضیح) ( )٢(
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 اة ا  

 ف ا اب »«  

 :ا   
  ».لولا«ذهب الشافعي إلى جواز حذف اللام في جواب 

و لـولا الاسـتدلال بالسُّـنِة و حُكْمُنَـا بالظـاهر : «-رضي االله عنـه-قال الشافعي 

  . )١( »قَطَعْنَا من لزمه اسمُ سَرِقَةٍ...........

،  »لـولا«هكـذا هـو بحـذف الـلام مـن (قطعنـا) جـواب «قال العلامة أحمـد شـاكر: 

ــى أنــه فصــیح صــحیح، و  ــاه یــدل عل ــة، و اســتعمال الشــافعي إی و هــو جــائز علــى قل

  .)٢( »الشافعي لغته حجة

 :ا   
: ســيبويه(لا)، یقــول  عنــد جمهــور البصــریین حــرف مركــب مــن (لــو) و» لــولا«

صـارت » لـولا«و ذلـك قولـك » مـا«عن (لا) "و قد تغیـر الشـيء عـن حالـه، كمـا تفعـل 

بــ » حیـث«تغیـرت كمـا تغیـرت » لـو مـا«في معنـى أخـر كمـا صـارت حـین قلـت: » لو«

  ". )٣( »ما«بـ » إنَّ «و » ما«

للجحـــد، فلمـــا ضُـــمَّتا » و لا«يللتمنـــ» لـــو«أن » لـــولا«أصـــل «و یقــول ثعلـــب: 

  . )٤( »لكان كذاكان لكان كذا، لولا أنه كان كذا صارتا كلمة واحدة: لو 

» لـولا«الطائفتـان أن  اتفقـتو قـد «و قال المالقي عـن البصـریین و الكـوفیین: 

    )٥(»النافیة......» لا«اع لامتناع، و التي هي حرف امتن» لو«مركبة من 

  و» «:   
 لــولا التحضیضــیة، و تخــتص حینئــذ بالأفعــال، كقولــك: لــولا تشــكر  :أ

  زیداً، و إن ولیها اسم قدر بعدها الفعل. 

مـــون حـــرف ا ـــول بعضـــهم : أن تك ـــاع لوجـــوب أو لوجـــود، كمـــا یق   متن

ــة التــي  حَ حَّ وتســمي الامتناعیــة، و قــد صَــ المــالقي القــول بــأن تفســیرها بحســب الجمل

ــع  ــاع ، فقــد امتن ــد لأحســنت إلیــك، حــرف امتن ــولا زی ــك: ل تــدخل علیهــا، فهــي فــي قول

                                  

 ). ٢٥٣) فقرة ( ٧٣ – ٧٢الرسالة ص ( )١(

 ).١) هامش (٧٣هامش الرسالة ص ( )٢(
 ).٢٢٢/  ٤سیبویه. الكتاب ( )٣(

 ).٥٠٩/  ٢) و ینظر الشجري أمالیه (٥٥٩/  ٢) ثعلب. المجالس (٤(

 . ١٢٣) معاني الحروف للرماني ٣) (٢٩٤) المالقي. رصف المباني ص (٥(



      

 ٦٥٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 ������ و���� ا����ة ���� -��� ا������  

ع الإحسان لوجود زید، و قولك: لولا عدم قیام زید لم أحسن إلیك، حرف وجوب لامتنـا

  .  )١(و هكذا

وهذه تختص بالأسماء، و یأتي لها جواب، و هو إما فعل ماض مثبت مقـرون 

أو منفـي، نحـو: لـولا عمـرو مـا أكرمتـك، و لا یجـوز » لولا زیـد لأكرمتـك«باللام، نحو 

  .  )٢(في نادر كلامحذف اللام في جوابها إلا ضرورة، أو 

ــــم یجــــئ جــــواب  ــــة الماضــــي المثبــــت بغیــــر لام ولا فــــي » لــــولا«ول   الامتناعی

  .)٣(»واحد موضع

  . )٤(ونص على ذلك أیضا الزجاجي

إذا كــان » لــولا«الــلام لیســت بلازمـة، لجــواز أن یــأتي جـواب «وقـال أبــو حیـان: 

بصـــیغة  الماضـــي بـــاللام، و بغیـــر الـــلام، و تقـــول: لـــولا زیـــدْ لأكرمتـــك، و لـــولا زیـــد 

  . )٥(»أكرمتك

  ».  م العرب بغیر لامو قد جاء في كلا«وقال أیضا: 

  : )٦(وبعض النحویین یخص ذلك بالشعر و قال الشاعر

   َُِْ ْا ِءُ وا ْ  
 

  )٧(َِْ َ َِ إذْ ََ ُِْريْ   
 

 :ا  
كلام أبي حیان المتقدم موافق لما یراه الشافعي من أن حـذف الـلام فـي جـواب  

جائز في الكـلام و إن كـان قلـیلاً، و لـم یجعلـه مقصـوراً علـى الضـرورة، و قـال » لولا«

 »و لولا الاستدلال بالسُّـنة، و حُكْمُنـا بالظـاهر قطعنـا مـن لزمـه اسـمُ سَـرِقَة: «الشافعي

)٨(   

                                  

 . ٥٩٧) و ینظر المرادي الجني الداني ٢٩٣) المالقي. المرجع السابق (١(

 ) .٥٩٨المرادي الجني الداني ص ( )٢(

 ) .٢٢٦/  ٢الأشباه و النظائر للسیوطي ( )٣(
 ١ق  ٢لأسـلوب القـرآن ج  ) و ینظر الشیخ عضـیمة دراسـات ١٤٠ – ١٣٩الزجاجي اللامات ( )٤(

 . ٦٨٦ص 

 ) . ٢٩٥/  ٥أبو حیان البحر المحیط ( )٥(
/  ٥) و الدرر اللوامع (٩٠/  ١و المقرب ( ٧٦البیت من البسیط لتمیم بن مقبل في دیوانه ص  )٦(

) ورصـف المبـاني ٥٩٨) و اللسان (بعـض)، وورد غیـر منسـوب فـي الجنـي الـداني ص (١٠٤

 ).  ٦٧/  ٢) و الهمع (٢٤٢ص (
 ). ٩٠/  ١) و ینظر ابن عصفور المقرب (٢٤٤/  ١أبو حیان البحر المحیط ( )٧(

 ) .٧٣ - ٧٢الشافعي. الرسالة ص ( )٨(
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حیح صــ» لــولا«و اســتعمال الشــافعي هــذا یــدل علــى أن حــذف الــلام فــي جــواب 

  . )١(فصیح لأن لغته حجة

                                  

 ). ٧٣أحمد شاكر هامش الرسالة ص ( )١(
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 اة ا  

  م ا ا إ اف
 :  

تنقسم الضمائر إلي ثلاثة أقسام: متكلم ومخاطب وغائب، ولابـد لهـذه الضـمائر 

مائر، فـإن كـان من مرجع تعود إلیه، به یتبـین السـامع أو القـارئ المـراد مـن هـذه الضـ

لمـتكلم أو مخاطــب فُسِّـر بالمشــاهدة وحضــور المـتكلم أو المخاطــب، ولمـا كــان ضــمیر 

  .)١(مرجع یفسِّرُهاریاَ عن المشاهدة احتیج إلى الغائب ع

هـذا فـي كـلام وقد یعود الضمیر إلي المضاف المذكر بصیغة المؤنث، وقد وقع 

  .فعيالشا

 :ا   
  ذهب الشافعي إلى جواز تأنیث الضمیر العائد على المضاف المذكر. 

  .)٢( »اَ اُة  تَُْل: وَ«قال الشافعى: 

، و ، ن اف إ م  «قــال الشــیخ أحمــد شــاكر 

 ، مف اا « )٣( .  

 :ا   
قد یُذْكَرُ فى الكلام ضمیر مسبوق بمضاف ومضاف إلیـه، وقـد نـص النحویـون 

على أن الأصل فـى مثـل هـذه الحـال أن یعـود الضـمیر علـى المضـاف لأنـه المقصـود، 

حیـث یكسـبه التعریـف إذا كـان هـو معرفـة، والمُحدَّثُ عنه، والمؤثر فى المضاف إلیه، 

ـــــــــــالى: ـــــــــــه تع ـــــــــــك قول ـــــــــــرة، ومـــــــــــن ذل ـــــــــــان هـــــــــــو نك   أو التخصـــــــــــیص، إذا ك

فالهاء فى (تحصوها) عائدة إلى (نعمة) الواقعـة  )٤( } وإِن تَعدواْ نعمت اللّه لاَ تُحصوها{ 

  مضافاً.

  ى المضاف إلیه.وقد یخالف هذا الأصل، فیعود الضمیر إل

  .)٥( إِلَى إِلَه موسى وإِنِّي لَأَظُنه كَاذبا}كما فى قوله تعالى: {

                                  

 ). ١/١٨١) وشذور الذهب (٢/١١) ینظر شرح الجمل لابن عصفور (١(
 ).١٧٧٩) فقرة (٥٩٢الرسالة ص ( )٢(

 ).٢) هامش (٥٩٢هامش الرسالة ( )٣(

 .٣٤سورة إبراهیم الآیة  )٤(

 .٣٧) سورة غافر الأیة ٥(
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ـــه،  ـــى (موســـى) الواقـــع مضـــافاً إلیـــه، لا إلـــى إل ـــه) تعـــود عل   فالهـــاء فـــى (أظن

  الواقع مضافاً.

لا أن علـى أقـرب مـذكور.... إ –یعنـى الضـمیر  –الأصل عوده «قال السیوطى 

یكــون مضــافاً ومضــافاً إلیــه، فالأصــل عــوده للمضــاف لأنــه المحــدث عنــه، نحــو قولــه 

ــوها «تعـــــالى:  ــة ا لا تحصـــ ــدوا نعمـــ ــو  » وإن تعـــ ــه نحـــ ــاف إليـــ ــى المضـــ ــود علـــ ــد يعـــ   : وقـــ

  .)١( »إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباً«

اكتســب المضــاف التأنیــث منــه، فجــاز  وإذا كــان المضــاف إلیــه مؤنثــاً فــى اللفــظ

وجـدت اسـم الأبـوة «عود الضمیر مؤنثاً إلى المضاف، كمـا فـى قـول الشـافعى المتقـدم 

  .فأعاد الضمیر مؤنثاً إلى (اسم) المضاف.)٢( »تلزمة

لما كان المضاف إلیه مؤنثاً فى اللفظ وهذا جائز، وعلـل بعضـهم بـأن المضـاف 

مــن المؤنــث المضــاف إلیــه التأنیــث بشــرط أن یكــون المضــاف صــالحاً المــذكر یكتســب 

للحــذف، وإقامــة المضــاف إلیــه مقامــه، نحــو: قُطِعَــتْ بعــضُ أصــابعه، فصــح تأنیــث 

  .)٣((بعض) لإضافته إلى (أصابع) عنه فتقول: قطعت أصابعه

»  وجــدت اســم الأبــوة تلزمــه« وهــذا الشــرط موجــود فــى قــول الشــافعى الســابق،

  فیجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إلیه مقامه، فنقول: وجدت الأبوة تلزمه.

                                  

 ).٣/٥٧٨) السیوطى معترك الأقران (١(

 ).٥٩٢) الرسالة (٢(

 ) ط الفا خورى.٢/٥٨) شرح ابن عقیل (٣(
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 اونا  

(ا)     

 :  

جمع التكسیر هو كل اسم جمع تغیَّر فیه لفـظ واحـدة، ومـن هنـا یُسـمي تكسـیراً 

  اء بالتكسیر، والتغییر أنواع:لتغیّیر هیئة واحدة، كما تتغیر هیئة الإن

  تغییر باختلاف الحركة وزیادة الحرف نحو فَلْس وأفْلُس ورَجَل ورجال. -١

  ، فالمفرد مضموم الأول، فإذا جمع فَتَحْتَ. )١(تغییر الحركة فقط نحو: جَوَالق-٢

  تغییر بالنُقصان نحو: حِمَار وحُمُر. -٣

  واِ :   وة،  ا  أماع. 
  جمع المذكر السالم نحو: مسلمون.-١

  ع المؤنث السالم نحو: مسلمات.جم-٢

  أفعال، نحو أجمال.-٤أفْعُل، نحو: أفلس.           -٣

  فِعْلة نحو: غلمة. -٦.         أفعلة، نحو: أسلحة-٥

وما  عدا ذلك جمع كثرة، وإنما كان كذلك لأنك تمیِّزْ بها العدد القلیل، وهو مـن 

  .)٢(الثلاثة إلي العشرة

هذا. وقد اختلف النحویـون فـي جمـع (حاجـة) فـي الكثـرة، فقـال بعضـهم تجمـع 

على (حاج) وقال بعضهم تجمـع علـى (حـوائج)، وأنكـر بعضـهم أن تجمـع حاجـة علـى 

  حوائج، ونقف أولاً مع رأى الشافعي. 

 :ا   
ـــر بعـــض  - -ز الشـــافعى أجـــا ـــد أنك ـــى حـــوائج و ق ـــعَ (حاجـــة) عل أن تُجم

اللغــویین هــذا الجمــع مســتدلاً بأنــه خــارج عــن القیــاس .و قــالو : الصــواب أن تجمــع 

(حاجة) فى القلة على (حاجات) ، و فى الكثرة علـى (حـاج) و لكـن الشـافعى اسـتعمل 

  حاجة).(حوائج) جمعاً لـ (

                                  

) الجوالـق هــو العِــدْل مــن صــوف أو شــعر وهــو الــذي یســمیه العامــة (شــوال). قــال الجــوالیقي فــي ١(

ة بالفارسـیة (كوالـة) وجمعـه جَوالـق بفـتح الجـیم وهـو المُعَرَّب: "و"الجوالق أعجمي معرَّب، وأصـل

 . ١٨٥من نادر الجمع. ینظر المعرب ص 
) وابـن ١٧٩ـ  ٢/١٧٨واللبـاب للعكبـري ( ١٤٧لـة للفارسـي ص ) والتكم٢/١٧٥) ینظر الكتـاب (٢(

 ). ٥/١١یعیشي (
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قال الشافعى : ( ..... إنهم كانوا یذهبون لحوایجهم فى الصـحراء ، فـأمرهم ألا 

  )١(یستقبلوا القبلة و لا یستدبروها ) 

: ا   
  اختلف النحویون فى جمع (حاجة) على مذهبین :

  ا اول :
ــــى أن ذهــــب المبــــرد ، و الأصــــمعى و الصــــ فدى ، و الحریــــرى ، و غیــــرهم إل

ــوَج) و أمــا  ــاج) ، و (حِ ــى ( حَ (حاجــة) تُجمــع علــى (حاجــات) فــى أقــل العــدد ، و عل

  قولهم (حوائج) فلیس من كلام العرب.

: ل ا  دل ا  

   َُ ْ لَُْوَ ر ُِْ و  
 

   جا َِ ٍةُْ ْ ٍَ ٢(و(  
 

" الحـاج : جمـع حاجـة ، و تقــدیره :فَعَلَـه و فَعَـل ، كمــا تقـول : هامـة و هــام ، 

ــا قــولهم فــى جمــع  وســاعة و ســاع ، ....فــإذا أردت أدنــى العــدد قلــت : ســاعات ، فأمَّ

(حاجة) (حوائج) فلیس من كلام العـرب علـى كثرتـه علـى ألسـنة المولِّـدین،و لا قیـاس 

  )٣(له"

  و مما یدل على أن (حاجة) تُجمع جمع قلة على (حاجات) قول الشاعر :

 أ  ُتَخُ اَُْ ْ وٍ  
 

   َِ ِ ٍرَب ِْ ُِا)٤(  
 

  و ذكــر صــاحب لســان العــرب أن (حاجــة) تُجمــع فــى أكثــر العــدد علــى (حــاج) 

  .)٥((حِوَج ) و

ــــى    )٧(و تابعــــه الصــــفدى )٦( (حــــوائج) و أنكــــر الأصــــمعى جمــــع (حاجــــة) عل

  )١(الحریرى و 

                                  

 ).٨١٤فقرة ( ٢٩٣) الشافعى.الرسالة ص ١(

، و ورد بـــلا نســبة فـــى لســـان العـــرب ٢٨مـــن البســـیط للراعـــى النمیــرى فـــى دیوانـــه ص ) البیــت ٢(

ــــــــــــا ) ، و تهــــــــــــذیب اللغــــــــــــة (١٤/٣٥٥(   ) (زجــــــــــــا ) و درةالغــــــــــــواص ١٥٥-١١) ( زج

 .٥٠للحریرى ص  

 ).٣٦٩-١/٣٦٨) المبرد الكامل (٣(

 ).٥٠) البیت من الطویل و لا یُعرف قائله و ینظر الحریرى درة الغواص ص (٤(

 )ابن منظور .لسان العرب ( حوج).٥(

 )نقل رأیه صاحب اللسان (حوج).٦(

 .٢٣٥) یُنظر الصفدى . تصحیح التصحیف ٧(
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  و جعل قولهم فى جمع (حاجة) (حوائج) من أوهام الخواص ، ثم قال:

فـى "و الصواب أن تجمع فـى أقـل العـدد علـى (حاجـات) ، ....... و أن تجمـع 

  )٢(الراعى ... ") ،مثل هامة و هام ، و علیه قول أكثر العدد على (حَاج

  و قد ورد جمع ( حاجة ) على (حاج) فى قول الشاعر :

  ِأزا َِم  َىِْ َْ   
 

جا َِ   أ  و َِ٣(م( 

: ما ا  

ذهب بعض النحویین منهم ابن جنى و الأصبهانى إلى أن (حاجة) تُجمع علـى 

  : (حاجات) ، و (حاج ) و (حوج) قیاساً ، و (حوائج) على غیر قیاس .

" و قد شذَّت ألفاظ مـن الجمـع عـن القیـاس ، قـالوا : و حاجـة و  قال ابن جنى

  .)٤(حوائج" 

هـــ)  : " و إنمــا قیــاس (حــوائج) أن یكــون واحــدها ٥٤٣و قــال الأصــبهانى (ت 

  ابت فى لغة العرب قال الشاعر :و استدلوا بأن هذا الجمع ث )٥((حائجة) فخالفوا"

  ◌ِ َِْ أم َْ اَْ َ اْس     
 

  َِِْا َِاََ ُْ)٦(  
 

  و قال أیضا:

ِأ ََْ ِدِ اِِ ِ و  
 

   ُاَ ىِْ تٌ وَ ُاََ)٧(  

 

ن لحـوایجهم و یضاف إلى ذلك ما تقدم من قول الإمـام الشـافعى " كـانوا یـذهبو

  و قوله حجة. )١(فى الصحراء "

                                                                               

 .٥٠)دُرة الغواص ١(

 .٥٠) الحریرى دُرة الغواص ٢(

.و ١٥٩بنــت همـام أم الحجــاج ، و أنشــده الفارسـى فــى التكملــة ص ) البیـت مــن الطویـل لفریعــة ٣(

 ).٢/٩٧١القیسى فى إیضاح شواهد الإیضاح (

 .١٨٢) ینظر ابن جنى اللمع ٤(

 ).٢/٧٣٥) ینظر الأصبهانى.الباقولى.شرع اللمع (٥(

) و ١٠٦-٩/١٤،و خزانــة الأدب (٢/٥٢٥) البیــت مــن الخفیــف و ورد بــلا نســبة فــى الإنصــاف ٦(

ــى حیــان ص  ــذكرة النحــاة لأب مغنــى و ال ٢/٦٠٢و شــواهد المغنــى  ١/٥٥و التصــریح  ٦٦٦ت

)٢/٥٥٢)، ( ١/٢٢١.( 

 ). ٧/٢٢٤، و الأشباه و النظائر ( ١/٨٦) البیت من الطویل للفرزدق فى دیوانه ٧(



      

 ٦٥٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 ������ و���� ا����ة ���� -��� ا������  

: ا  

بعــد عــرض أقــوال العلمــاء فــى جمــع حاجــة أرى أن الصــحیح أن حاجــة تُجمــع 

ــر  ــى غی ــى (حــوائج) عل ــى (حاجــات) و ( حــاج) و (حــوج) قیاســاً ، كمــا تُجمــع عل عل

جیئه فـى كـلام رسـول القیاس ، و هذا الجمع لیس مولداً كما زعم المبرد والأصمعى لم

 و أشعار العرب ، أما أشعار العرب فقد تقدم بعضها و أمـا كـلام رسـول االله  االله 

  )٢(بالكِتمانِ " :" اسْتَعِینُوا على إنجَاحِ الحوائجِ  فمن ذلك قوله 

اسُ إلـــیهم فـــى : " إن الله خلقـــاً خلقهـــم لحــوائجِ النـــاسِ ، تَفْـــزَعُ النــ و قولــه 

  )٣(حوائجِهم ، أولئك الآمنون " 

   )٤(" قد أَذِن االلهُ لكنَّ أن تخرُجنَ لحَوائجكُنَّ " و قال 

  )٥(: " اطلُبُوا الحَوَائجَ إلى ذوى الرَّحمةِ من أمَّتى " و رُوى عنه 

  أشعار العرب غیر ما تقدم قوله : و من

 ٌََْ تِ وَُْا َُْ ن)٦(  
 

ُِاَا  َُ  إذا ٌ٧(ر( 

(حاجة) على (حوائج) ، و لكـن  و على ما تقدم فقول الشافعى حجة فى جمعه

  الشـــــــــــــافعى قــــــــــــــال (حـــــــــــــوایج) بالیــــــــــــــاء فمـــــــــــــنهم مــــــــــــــن قـــــــــــــال أصــــــــــــــل 

حاجــة : حائجــة ، فطرحــت الهمــزة تخفیفــاً ، فلمــا جمعوهــا ردُّوا إلیهــا مــا حــذفوا منهــا 

  )٨(فقالوا حاجة و حوائج 

                                                                               

 .٢٩٣) الرسالة ص ١(

) و أبـو نعـیم فـى حلیـة ٨/١١و البیهقـى فـى شـعب الإیمـان ( ٤/١٤٥) رواه الطبرانى فى الكبیـر ٢(

 .١٤٥٣) و صححه الألبانى فى الصحیحة رقم ٢/١٧٨الأولیاء ( 

) بــاب قضــاء ٨/١٩٢) و الهیثمــى فــى مجمــع الزائــد (١٣٣٣٤) رواه الطبرانــى فــى الكبیــر بــرقم (٣(

 الحوائج.

 ).٥٢٣٧رى فى كتاب (النكاح) باب :خروج النساء لحوائجهن رقم() حدیث صحیح أخرجه البخا٤(

) و ضـــعفه الألبـــانى فـــى الضـــعیفة ١٥٢١) حـــدیث ضـــعیف أخرجـــه الطبرانـــى فـــى الأوســـط رقـــم (٥(

)١٥٧٧.( 

 ) الجوسق : القصر.٦(

 ) البیت من الطویل .نسب لبدیع الزمان الهمذانى فى اللسان (حوج) و تاج العروس (هجج).٧(

 ) لسان العرب (حوج)٨(
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 وناة وااا  

  ا  ان اب ن

 :  

  الوقف في اللغة: الكفُّ والحبس. 

:قطع الصوت عند آخر الكلمة.  وا  

ـــا كـــان ســـاكن الآخـــر وقفـــت علیـــه بســـكونه ســـواءٌ أكـــان صـــحیحاً نحـــو:  فم

  اكتبْ ولم یكتبْ أم معتلاً نحو: یمشى ویدعو. 

ــــه أي  ــــه بحــــذف حركت ــــت علی ــــبَ، وقف ــــبُ وكت ــــاً نحــــو: یكت ــــان متحرك ــــا ك وم

ن حــــذفت تنوینـــه بعــــد الضــــمة والكســــرة وأســــكنت بالســـكون، وإذا وقفــــت  علــــى منــــوَّ

ـــدْ، فـــإن كانـــت الحركـــة فتحـــة أبـــدلت التنـــوین ألفـــاً مثـــل: رأیـــتُ  آخـــره مثـــل: هـــذا خال

ــــز  ــــة تجی ــــات وأكثرهــــا، وربیع ــــى أرجــــح اللغ ــــة الفصــــحى وه ــــذه هــــى اللغ ــــدا، ه خال

الوقـــــف علـــــي المنـــــون المنصـــــوب كمـــــا یوقـــــع علـــــي المرفـــــوع منـــــه بـــــالمجرور 

  .)١(ولون: رأیت خالدبالسكون، فیق

وقد اختلف النحویون في الوقف علي المنصـوب بالسـكون، فقـال بعضـهم، هـو 

أولاً موقـــف  لغـــة عـــن العـــرب، وقـــال بعضـــهم هـــو مقصـــور علـــي الضـــرورة. وأعـــرض

  الشافعي. 

                                  

) وشـرح ٢/٣٣٨) والتصـریح (٢/٣٧٤) والمقـرب (٤/٣٠١) والمسـاعد (٤/١٩٦) ینظر الكتاب (١(

 ).٩/٦٩)، وابن یعیش (٢/٢٧٣الشافیة للمرض (
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 :ا   

ـــى  ـــون المنصـــوب بالســـكون عل ـــى المن ـــى جـــواز الوقـــف عل ذهـــب الشـــافعي إل

  لغة ربیعة. 

وَجَــــــدنا سَــــــعِیدْ بالمدینــــــة یقــــــول: أخبرنــــــى أبــــــو ســــــعید «قــــــال الشــــــافعى: 

  .)١( »الخُدرى....

  .)٢( »مُخِطئْ  اْ مَ هُ دَ حْ أَ  مُ لَ عْ تَ  نتَ وأْ «وقال: 

  .)٣( »ى بالإیلى لیس هو طًلاَقْ لْ وِ المُ  مُ كلُ تَّ فَ «وقال: 

  .)٤( »ناسْ  االلهِ  ولِ رسُ  عَ مَ  نَ اْ فإذا كَ «وقال: 

ـــــى لغـــــة ربیعـــــة مـــــن «قـــــال أحمـــــد شـــــاكر:  ـــــى وهـــــذا جـــــائز عل الوقـــــف عل

  .)٥( »المنصوب بصورة المرفوع والمجرور

  :ا   

ــــإذا وُ  ــــى  فَ قِ ــــد فتحــــة ف ــــوین بع ــــون المنصــــوب وكــــان التن ــــى الاســــم المن عل

  )٦(غیر مؤنث بالهاء أبُدل ألفاً، وهو مذهب أكثر العرب فیقال:رأیت زیداً.

ـــال ســـیبویه:  ـــى الوصـــل،  «ق ـــة ف ـــم المتحرك ـــى أواخـــر الكل ـــف ف ـــاب الوق هـــذا ب

ن فإنـــه یلحقـــه فـــى حـــال النصـــب فـــى الوقـــف الألـــف، كراهیـــةَ أن أمـــا كُـــلٌّ اســـم منـــوَّ 

یكـــون التنـــوین بمنزلـــة النـــون اللازمـــة للحـــرف منـــه، أو زیـــادةٍ فیـــه لـــم تجـــئ علامـــةً 

  .)٧( »فرِّقُوا بین التنوین والنونللمنصرف فأرادوا أن یً 

ـــیَّ وَ  ـــیشَ  ن ابـــنُ ب ـــوین ألفـــاً لَّـــالعِ  یع ـــن إبـــدال التن ـــية م حـــال النصـــب، فقـــال  ف

فـــى حـــال النصـــب، لأن التنـــوین زائـــد یجـــرى مجـــرى  وإنمـــا أبـــدل مـــن التنـــوین ألـــفٌ «

لا یُوقـــف علیـــه،  الإعـــراب، مـــن حیـــث كـــان تابعـــاً لحركـــات الإعـــراب، فكـــذلك التنـــوین

                                  

 ).١٢٣٨) فقرة (٤٥٣الرسالة ص ( )١(

 ).١٣٩١) فقرة (٤٩٠السابق ( )٢(

 ).١٧٤٧) فقرة (٥٨٤الرسالة ص ( )٣(

 ).١٩٨) فقرة (٥٩الرسالة ص ( )٤(

 ).٢) هامش (٥٩هامش الرسالة ( )٥(

 ).٢/٧٩٩أبو حیان الارتشاف () وینظر ٤/١٦٦سیبویه الكتاب ( )٦(

 ).٤/٦٧سیبویه.الكتاب ( )٧(
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ولأنهـــم أرادوا أن لا یكـــون كــــالنون الأصـــلیة، فــــى نحـــو: حَسَــــن قطـــن أو الملحقــــة، 

  .)١( »هذا مذهب أكثر العرب....... نْ فَ یْ وضَ  نْ شَ عْ فى نحو: رَ 

ــــى  ــــرب ف ــــد الجمهــــور مــــن الع ــــاً جــــاء عن ــــوین ألف ــــدال التن ــــر إب ــــف بغی والوق

  كون فى اختیار الكلام من مثل قول الشاعر: الشعر، ولا ی

    َِِ َُُْو ٌْ اَّ أ  
 

   ِْدَم ِ َ ًِ ََْ )٢(  
 

النصــــب لكونهــــا حــــالاً أو نعتــــاً للاســــم المنصــــوب، » دنــــف«فموضــــع قولــــه: 

، ولیســــت لغــــة جمهــــرة ربيعــــةولكــــن الشــــاعر وقــــف علیهــــا بالســــكون، وهــــذه لغــــة 

  . )٣(العرب، فإنما یقف جمهور العرب على المنصوب المنون بالألف

وذكر الأخفش، وقطرب، وأبو عبیـد، والكوفیـون، أن مـن العـرب مـن یقـف علـى 

  .)٥(بن مالك هذه اللغة إلى ربیعة.وعزا ا)٤(المنصوب المنون بالسكون تقول: رأیت زیدْ 

، والأشـــمونى، وابـــن الأزهـــرىُ  ، والشـــیخ خالـــد ابـــن عقيـــلوعزاهـــا إلـــیهم أیضـــاً 

  .)٦(هشام

ربیعـة الفـرس ـ واالله أعلـم ـ ابن مالك إلى ربیعة، وهـو  وعزاها«وقال أبو حیان: 

بــن نــزار بــن معــد بــن عــدنان، وفــى البطــون التــى تفرعــت عــن ربیعــة عــالم شــعراء لا 

، ولا یوجــد فــى لســانهم الوقــوف بغیــر إبــدال التنــوین ألفــاً، إلا مــا كــان علــى نَ وْ صَــحْ یُ 

  .)٧( »سبیل الندور

                                  

 ).٩/٩٦ینظر ابن یعیش شرح المفصل ( )١(

) ٢/٢٠٥) والهمــع (٤/٥٤٣البیــت مــن الطویــل وهــو غیــر منســوب وینظــر المقاصــد النحویــة ( )٢(

 ).٤/٣٠٢والمساعد () ٤/١٩٨٠وشرح الكافیة الشافیة ( ٣٢٨وشرح قطر الندى 

ــدین ســبیل الهــدى بتحقیــق شــرح قطــر النــدى٣( ــدرر ٣٦٥( ) محمــد محــى ال ) وینظــر الشــنقیطى ال

 ). ٢/٢٣٢اللوامع (

) ٤/٣٠٢) والمســــاعد (٧٠-٩/٦٩) وابــــن یعــــیش (١/٣٦٠) ینظــــر الأخفــــش معــــانى القــــرأن (٤(

 ).٢/٧٩٩والارتشاف (

 ).٤/١٩٨٠) شرح الكافیة الشافیة (٥(

) وابــن هشــام قطــر ٤/٢٠٤) والأشــمونى (٢/٣٣٨) والتصــریح (٤/٣٠٢) ابــن عقیــل المســاعد (٦(

 ).٣٢٨الندى (

 ).٢/٧٩٩) أبو حیان الارتشاف (٧(
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بــن یعــیش هــذه اللغــة، وذكــر أن الأخفــش حكاهــا عــن قــوم مــن العــرب ونقــل ا

  وأنشدوا: 

  .)١(وآخُذُ مِنْ كُلِّ حَىٍّ عُصُمْ 

  .)٢(ولم یقل عُصُماً، وذلك قلیل فى الكلام 

وحـــدثنى أبـــو علـــى قـــال: حكـــى أبـــو عبیـــدة رأیـــت فَــــرَجْ «وقـــال ابـــن جنـــى: 

فكمـــا حمـــل أزد الســـراة المرفـــوع والمجـــرور علـــى المنصـــوب، كـــذلك حمـــل أهـــل هـــذه 

المنصــــــوب علــــــى المرفــــــوع اللغــــــة التــــــى حكاهــــــا أبــــــو علــــــى عــــــن أبــــــى عبیــــــدة 

  .)٣(»والمجرور

وتقــــدم أن الجمهــــور یــــرون أن  الوقــــف علــــى المنــــون المنصــــوب بالســــكون 

  ضرورة، ولا یكون فى الكلام.

ا :  

النصــــوصَ المتقدمــــة عــــن الإمــــام الشــــافعى مــــن كتابتــــه المنصــــوب المنــــون 

  قوم تكلموا بها سمعها الشافعى منهم. بدون ألف، تدل على أنها لغة

ـــاْ رَ ولا أُ  ـــة عشـــر  مقصـــورةً  اْ هَ ـــد اســـتعملها الشـــافعى فـــى ثلاث ـــى الشـــعر، وق عل

  .)٤(موضعاً من كتابه الرسالة 

ل علـــى ذلـــك أن هـــذه اللغـــة وقعـــت فـــى الحـــدیث النبـــوى، مـــن ذلـــك وممـــا یـــد

  .)٥( » النبىَّ  زلهٌ نْ إنَّما كانَ مَنْزلٌ یَ : «بِ صَّ حَ قول عائشة فى المُ 

                                  

وصـدره (إلـى   –) عجز بیت من المتقارب من قصـیدة للأعشـى میمـون بـن قـیس بـن معـدى كـرب ١(

قبیلة یمر بها المرء قیس أطُِ◌یلُ السُّرى) والسرى: السیر لیلاً والعُصْم: العهد یعنى یأخذ من كل 

عهداً ألا یؤذوه لأن له فى كل قبیلة أعداءً ممن هجاهم والشاهد قوله (عصم) حیث وقـف علیـه 

بالسكون فى لغة ربیعة لأنهم یجیزون تسكین المنصوب المنون فى الوقف وینظر الرضى شرح 

 )١٩١) وشـرح شـواهد الشـافیة (٢/٢٠١) والعكبرى اللبـاب (١) مع الهامش (٢/٢٧٢الكافیة (

 ).٢/٢٦٤والخزانة (

 ).٧٠ - ٩/٦٩) ابن یعیش (٢(

 ).٢/٥٢٢سر صناعة الإعراب ( –) ابن جنى ٣(

)، ١٣٩١)، (١٢٤٧)، (١٢٤١)، (١٢٣٨)، (١٢١٨)، (٦٩١)، (٢٤٣)، (١٩٨) فى الفقرات (٤(

)١٧٩٩)، (١٧٧٢)، (١٧٤٧)، (١٥٩١)، (١٤٦٦.( 

ــاب الحــج بــاب المحصــب حــدیث (٥( ــارى ١٧٦٥) رواه البخــارى فــى كت ) وینظــر ابــن حجــر فــتح الب

)٤/٧٢٥.( 
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مالــــك: فــــى رفــــع منــــزل ثلاثــــة أوجــــه: ....... والثالــــث أن یكــــون  قــــال ابــــن

منصـــوباً فـــى اللفـــظ، إلا أنـــه یُكتـــب بـــلا ألـــف علـــى لغـــة ربیعـــة، فـــإنهم »  منـــزل«

 لُ عَــــفْ ، كمــــا یَ دلٍ بــــلا بًــــ التنــــوینُ  ذفَ یقفــــون علــــى المنصــــوب المنــــون بالســــكون وحُــــ

  .)١(أكثرُ العرب فى الوقف على المرفوع والمجرور

ــــلَ ئِ ومــــن ذلــــك أن بعــــض الصــــحابه سُــــ ــــلَ عَ  االلهُ  ىْ لَّ صَــــ النبــــىُّ  رَ تمَــــاعْ  مْ : كَ  هِ یْ

  .)٢(م؟ قال (أربع)لَّ سَ وَ 

فــــى بعضــــها كــــذا فــــى بعــــض النســــخ برفــــع (أربــــع) و : « قــــال ابــــن مالــــك

، وهــــــو فــــــى اللفــــــظ ربيعــــــةبالنصــــــب.... ویجــــــوز أن یكــــــون كُتــــــب علــــــى لغــــــة 

  .)٣(»منصوب

 فهــــذه شــــواهد تبــــین أن هــــذه اللغــــة مســــتعملة فــــى اختیــــار الكــــلام و یقــــوى

  استعمال الشافعى لها، فلا معنى لقصرها على الضرورة خلافاً للجمهور. ذلك

                                  

 ).٣٧هد التوضیح ص () ابن مالك شوا١(

 ).١٧٧٥) رواه البخارى فى كتاب العمرة باب: كم اعتمر النبى صلى االله علیه وسلم حدیث رقم(٢(

 ).٣٧/٣٩) ابن مالك شواهد التوضیح ص (٣(
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 اام ونوا  

ا  او ة رص اا  ءت اإ  

 :ا   

وجـراً فـي ذهب الشافعي إلى جواز إثبات الیاء في الاسم المنقوص النكرة، رفعـاً 

  )١(.الوقف

قَ النَّ  دَ وقَـــــ: «--قـــــال الشـــــافعى  ـــــالاً عَ فَـــــر�    اْ نَـــــفْ رَ عَ  ىْ احِ نَـــــوْ  ىْ لَـــــبـــــىُّ عُمَّ

  . )٢( »مْ هُ اءَ مَ أسْ 

  . )٣( »وكذلك كُلُّ والي بَعَثة أو صاحبُ سَرٍیَّة«و قال: 

  . )٤( »يْ نِ اْ ثَ  جهوَ  نْ مِ  سُ یاْ قَ ن الِ وُ كْ یُ  أوَ «و قال: 

اً، و هـو جـائز رَّ رفعـاً وجَـ الیـاء فـي المنقـوص النكـرة ففي هـذه النصـوص إثبـاتُ 

  .)٥(فصیح

  

 :ا   

ر محـذوف الفــاء، أو إذا كـان المنقـوص مجــروراً، أو مرفوعـاً، و كــان منونـاً غیَــ

العین، نحو: قاضٍ، فالأجود و الأكثرعند الوقف علیـه حـذف التنـوین، و الیـاء، فتقـول 

هذا قاض.و بعض العرب یقفون باثبات الیاء فیقول: هذا قاضى ، نقلهـا أبـو الخطـاب 

  و یونس عن العرب ، و هو موافق لما تكلم به الشافعى.

ر الأســماء فــي الوقــف و هــي هــذا بــاب مــا یُحــذف مــن أواخــ«قــال ســیبویة: 

الیــاءات، وذلــك قولــك: هــذا قــاضْ و هــذا غــازْ، و هــذا عَــمْ، تریــد العَمِــي، أذهبوهــا فــي 

الوقف كما ذَهَبَتْ فـي الوصـل، و لـم یریـدوا أن تَظهـر فـي الوقـف كمـا یظهـر مـا یثبـت 

فــي الوصــل فهــذا الكــلام الجیــد الأكثــر، و حــدثنا أبــو الخطــاب و یــونس أن بعــض مــن 

                                  

 ). ١١٣٧) فقرة رقم (٤١٥الشافعي الرسالة ص ( )١(

 ) .١١٤٦) فقرة (٤١٧السابق ( )٢(
 ). ١٣٥٧) فقرة (٤٨٣السابق ص ( )٣(
 ) .١٥٤٤) فقرة (٥٣السابق ( )٤(

 ). ١) هامش رقم (٢٩٤العلامة أحمد شاكر. هامش الرسالة ص ( )٥(
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بعربیته من العرب یقول: هذا رامي، و غازي، و عَمِـي أظهـروا فـي الوقـف حیـث یُوثَق 

   .)١( »صارت في موضع غیرِ تنوین

  و الذي یدل على إثبات الیاء جائز و فصیح: 

  ).٢(} إِنَّما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ هادقراءة ابن كثیر: {

   ).٣(}وما لَهم من اللّه من واقو قوله: {

و إثبات ابن كثیر للیاء فـي المنـون رفعـاً و جـراً، لأن الیـاء حُـذفت مـن المنـون 

ــد زال التنــوین ه ــاء لالتقائهــا مــع التنــوین، و ق ــده أن تعــود الی ــالوقف، فوجــب عن ــا ب ن

  .  )٤(المحذوفة لالتقاء الساكنین

و على هذا فإثبات الشافعي للیاء جائز فصیح، و قفـاً، ووصـلاً، و لا سـیما أن 

  متحركة في كلام الشافعي.  اً بعد الیاء حروف

                                  

) و ابن مالك شـرح ٣٠١/  ٢) و ینظر أیضا الرضي شرح الشافیة (١٨٣/  ٤) سیبویة الكتاب (١(

/  ٢) وشــرح الجمــل لـــه (٣٨٢/  ٢) و ابــن عصـــفور المقــرب (١٩٨٥/  ٤الكافیــة الشــافیة (

 ) ٢٠٧/  ٤) و الأشموني ( ٣٤٠/  ٢) و التصریح (٧٤/  ٩) و ابن یعیش (٤٣٢
 ) و الإتحـــاف١٣٨ - ١٣٧/  ٢و ینظـــر فـــي قـــراءة ابـــن كثیـــر النشـــر ( ٧) ســـورة الرعـــد الآیـــة ٢(

 ) .٣٦٠) و السبعة (٢٧٠(
 ) .٢١٦) و المبسوط (٣٦٠) و السبعة (٢٧٥: ص (٣٤) سورة الرعد الآیة ٣(
 ) .٧٠١/  ٢) ابن ابي مریم الكتاب الموضح (٤(
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 وناوا ا  

) ءإ  و ( إ) :  (  

 :  
اء، والفتحــة یــالإمالــة إلــى الشــئ التقریــب منــه، ومعناهــا: تقریــب الألــف مــن ال

  قبلهــــا مــــن الكســــرة، والغــــرض مــــن ذلــــك التخفیــــف بتجــــانس الصــــوت واعتدالـــــه، 

  وأسبابها سته: 

  : الیاء الكائنة قبل الألف بحرف أو حرفین نحو: ا اول

وغَیْلان، فأهل الحجاز لا یُمیلون، وتمیم تمیل الألف في هذا كله لیقرب من  شیبان

  صوت الیاء. 

:ما الكسرة، وقد تكون بعـد الألـف نحـو: عائـد، وقـد تكـون قبلهـا وبینهمـا  ا

حــاجز نحــو: جبــال وحبــال، وقــد یكــون بینهمــا حرفــان، ومــن شــرطه أن یكــون مــا بعــد 

  اب. الكسرة ساكناً نحو سربال وجلب

ا كون الألف منقلبة عن یاء نحو: رمي وباع، فـإن كانـت الألـف رابعـة ا :

  فصاعداً أمیلت من أى أصل كانت نحو: مرمى ومغزى. 

اا مـا شُـبِّه بالمنقلـب عـن الیـاء نحـو: غـزا ودعـا، فإنـه یُمـال لأن الیـاء  :ا

  تقع هنا كثیراً. 

ا عض الأحوال وذلك في الفعـل خاصـة نحـو: : كسر ما قبل الألف في با

خاف وطاب وجاء، لأنك تقول: خفت وما أشـبهها فأمـا فـي الأسـماء فـلا یجـوز نحـو: 

  باب ودار.

: الإمالة للإمالة نحو: رأیت عماداً وكتبتُ كتاباً، فتمیل ألف التنوین ا ادس

  )١( من أجل الإمالة الأولي.

وأعـرض هذا وقد أجاز النحویون إمالة "لا" فـي قـولهم (إمَّـا لا) وكتابتهـا بالیـاء 

  أولاً موقف الشافعي. 

ا  :  

                                  

). والمقتضـب ٢٦٠ـ  ٢/٢٥٩ینظـر فـي الإمالـة. الكتـاب () و ٤٥٤ـ  ٢/٤٥٢) العكبـري. اللبـاب (١(

). والقاســـم بـــن ٣/٤) وشــرح الشـــافیة (٩/٥٩) وشـــرح المفصـــل (٣/١٦٠) والأصــول (٣/٤٢(

 ز ٥٣٣محمد. دقائق التصریف ص 
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  وكتابتها بالیاء. » إمالا«في قولهم » لا«ذهب الشافعي إلى جواز إمالة 

كنـت مـع ابـن عبـاس إذ قـال لـه «عن طـاوس قـال:  -رحمه االله-قال الشافعي 

الحـائضُ قَبْـلَ أن یكـونَ أَخِـرُ عَهْـدِهَا بالبیـت ؟ فقـال لـه  رَ دَ صْـزیدُ بنُ ثابت أَتُفْتِـى أن تَ 

  . )١( »لْ فلانةَّ الأنصاریةَ ابنُ عباس إمَّا لَي فَسْئَ 

 :ا   

  (إما لا) بالألف أصلها (إن) و (ما) و (لا). وقد نصَّ العلماء على أصلها.

و أصــلها (إن) و (مــا) و (لا) فأُدغِمَــتْ النــون فــي المــیم  و «قــال ابــن الأثیــر: 

إمالــة خفیفــة،  و العــوام » لا«قــد أمالــت العــرب زائــدة فــي اللفــظ لا حكــم لهــا، و » مــا«

 »یشبعون إمالتها فتصیر ألفها یاء، و هو خطأ، و معناها إن لم تفعل هذا فلـیكن هـذا

وقـد خَطَّــأ الجــوالیقي مــن قالهــا بالیــاء، و اســتدرك علیــه ابــن بــري فقال:كــذا یكتــب . )٢(

أمیلت، فألفُها بین الیاء و الألف، و الفتحة قبلها بـین »  لا«هي بالیاء، و » إمَّا لَي«

  . )٣(الفتحة والكسرة

ــــلام،  ــــي) مكســــور ال ــــا لِ ــــري (إمَّ ــــد الطب ــــع عن ــــاض: ووق و قــــال القاضــــي عی

الأصـــیلي فـــي جـــامع البیـــوع، و المعـــروف فتحهـــا، و قـــد منـــع مـــن   وكـــذا ضـــبطه

ـــى  ـــى العامـــة، و لكـــن هـــذا خـــارج جـــائز عل ـــره، و نســـبوه إل ـــو حـــاتم و غی كســـرها أب

مــــذهب كثیــــر مــــن العــــرب فــــي الإمالــــة، و أن یجعــــل الكلمــــة كلهــــا كأنهــــا كلمــــة 

  . )٤(واحدة

، عنـــد شـــرح حـــدیث زیـــد بـــن ثابـــت بخـــاريالو قـــال القُسْـــطَلاَّني فـــي شـــرح 

ـــدَو صـــلاحُ الثمـــر« ـــایعوا حتـــي یَبْ ـــا فـــلا تتب بكســـر الهمـــزة و أصـــله: «قـــال:  )٥( »فإمَّ

ـــون فـــي  ـــت الن ـــد، و أُدْغْمَ المـــیم، فـــإن لا تتركـــوا هـــذه المبایعـــة، فزیـــدت (مـــا) للتوكی

ــــتْ بــــه العــــرب  و حُــــذِفَ الفعــــلُ أي افعــــل هــــذا إن كنــــت لا تفعــــل غیــــرَه، و قــــد نَطَقَ

                                  

 ) .١٢١٦) فقرة (٤٤٠الرسالة ص ( )١(

 ). ٢٤٣/  ٢ابن الأثیر النهایة ( )٢(

)  نقلاً عنـه تحقیـق الرسـالة للشـیخ  ٢٩ - ٢٨الجولیقي تكملة إصلاح ما تغلط فیه العامة ها ( )٣(

 . ٤٤٠أحمد شاكر 

 ) .٣٧/  ١مشارق الأنوار ( )٤(
 ).٢١٩٣رواه البخاري في كتاب البیوع باب الثمار قبل أن یبدو صلاحها حدیث رقم ( )٥(
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إمالـــــــةً صُـــــــغْري، لتضـــــــمُّنها الجملـــــــة، وإلا فالقیـــــــاسُ أن لا تمـــــــال » لا«بإمالـــــــة 

  .  )١(الحروف، و قد كتبها الأصفهاني (فإمالي) بلام و یاء لأجل إمالتها

قولـــه (فإمـــا لا) أصـــلها «و قـــال ابـــن حجـــر عنـــد شـــرحه للحـــدیث الســـابق: 

  ».زائدة  فأدغمت» ما«إن الشرطیة و 

ــــدًا} ــــرِ أَحَ ــــنَ الْبَشَ ــــرَیِنَّ مِ ــــا تَ ــــل قولــــه: {فَإِمَّ ــــن الأنبــــاري: وهــــي مث  )٢(قــــال اب

ـــاكتفي بلفظـــه عـــن الفعـــل، و هـــو ـــه، و مـــن لا،  ف ـــي أكرمت ـــولهم: مـــن أكرمن ـــر ق نظی

أي: و مــــن لــــم یكرمنــــي لــــم أكرمــــه، و المعنــــى إلا تفعــــل كــــذا فافعــــل كــــذا، وقــــد 

  . )٣(خطأوهو إمالة خفیفة، و العامة تُشبع إمالتها » لا«نطقت العرب بإمالة 

ــــي ــــرره ســــیبویه ف ــــال:  و هــــذا مــــا ق ــــث ق ــــى (إمــــا لا) حی ــــك «معن ــــل ذل و مث

فكأنـــــه یقـــــول: افعـــــل هـــــذا إن كنـــــتَ لا تفعـــــل غیـــــره، و لكـــــنهم » إمـــــا لا«قـــــولهم: 

رفِهم حتي استَغْنَوا عنه بهذا   .)٤(»حذفوا (ذا) لكثرة استعمالهم (إیاه)، و تَصُّ

و علـــى مـــا تقـــدم فـــإن معنـــى (إمـــا لـــي) فیمـــا حكـــاه الإمـــام الشـــافعي عـــن 

ــــاس  ــــن عب ــــي«اب ــــل هــــذا فســــئل » إمــــا ل ــــت لا تفع ــــةَ الأنصــــاریةَ إن كن فســــئل فلان

  إمالةً صُغْري. » لا«فلانة، مع إمالة 

ـــل شـــیخنا  ـــال العلامـــة أحمـــد شـــاكر: و نق ـــري ق ـــة الشـــیخ طـــاهر الجزائ العلام

أن إمالتهــــا لغــــة قــــریش، فمــــا كتــــب فــــي ): «٣٧٦رحمــــه االله فــــي توجیــــه النظــــر (

  . )٥( »الأصل هنا صحیح فصیح، مطابق لغة الشافعي

                                  

 . ٤٤٠عن تحقیق الرسالة ص  ) نقلاَ ٧١/  ٤القُسطَلاَّني شرح البخاري ( )١(
 . ٢٦سورة مریم الأیة  )٢(
 ).٢١٩٣) شرح حدیث رقم (  ٦٧٠/ ٥ابن حجر فتح الباري ( )٣(
 ) و الهمـــع١/٢٧٥) و المســاعد (١٤٩/  ٢) و ینظــر المقتضــب (٢٩٤/  ١ســیبویه الكتــاب ( )٤(

 ) .٩٣/  ١) الدرر اللوامع (٢٤٥/  ١) و الأشموني (١٢٢/ ١(
 ).    ٤٤٠عن هامش الرسالة ص ( )٥(
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ا  

الحمد الله رب العالمین و الصلاة و السلام على أشرف المرسـلین سـیدنا محمـد 

  ي آله وأصحابه أجمعین، و بعد: وعل

دور كبیــر فــي میــدان الدراســات  –رضــي االله عنــه  –فقــد كــان للإمــام الشــافعي 

النحویــة، و قــد صــحبته فــي هــذه الرحلــة لأكشــف عــن اســتعمالاته النحویــة فــي لغتــه 

الــذي یعــد » الرســالة«الفصــیحة، و حجیتهــا، و موقــف النحــو منهــا مــن خــلال كتابــه 

ــة،  بحــق مــن أهــم المصــنفات ــي جــادت بهــا قــرائح العلمــاء فــي مجــال أصــول الفق   الت

  وقد دارت هذه الدراسة حول استعمالات الشافعي النحویة في هذا الكتاب. 

      ا ا أ إ أن أ  رو     راه ا إ ََْ

  أ  :  و

ــر مــن -١ ــتح لكثی ــام الشــافعي نشــأة لــم ت ــة العر نشــأ الإم بیــة، فضــلاً عــن أئم

لغاتهـا، عرب عشرین عاماً  أخذ أشـعارها، و المحدثین، حیث أقام في بطون الالفقهاء و 

 وأثر ذلك في فصاحته و بیانه. 

تمیِّز أسلوب الشافعي بالفصاحة و الدقة، و قد ظهـر  ذلـك فـي اسـتعمالاته -٢

لـى إفرادهــا لنحویـة، و تراكیبـه اللغویــة، و احتجـاج النحـویین بهــا ممـا یـدعو بإلحــاح إا

 بالدراسة. 

عُنِيَ هذا البحـث بجمـع  الأسـالیب النحویـة فـي كتـاب الرسـالة، و عرضـها  -٣

 على أقوال النحویین، و الاحتجاج بها، و موقف النحویین منها.

كــان للتراكیــب النحویــة فــي لغــة الشــافعي أثــر واضــح فــي إجــازة وجــه منعــه -٤

دلال لصـحتها، أو تفریـع لمسـألة، بعض النحویین، أو تأسیس لقاعـدة نحویـة، أو اسـت

 الشافعي داخل هذا البحث.  لغةأو تقویة لرأي...، و كل هذا واضح من خلال دراسة 

ـــى -٥ ذهـــب بعـــض النحـــویین فـــي بعـــض الأســـالیب النحویـــة إلـــى قصـــرها عل

الضرورة، فأثبت البحث جوازها فـي اختیـار الكـلام، محتجـا باسـتعمال الشـافعي لهـا، و 

 ».  لولا«ي جواب من ذلك حذف اللام ف

ــع الفعــل المضــارع بعــد -٦ ــم«اســتعمل الشــافعي بعــض لغــات العــرب ، كرف » ل

الجازمة. وكالوقف على المنصوب بالسكون على لغة ربیعة، وكاستعمال لغة تمیم فـي 

 نصب الاسم والخبر معاً بـ (إن وأخواتها).
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ة استعمل الشافعي حروف الجر بعضها مكان بعض، و كأنه یري جواز نیابـ-٧

 حرف عن حرف، كما في ورود (من) بمعنى (عن). 

إلى غیر ذلك مما هو مبثوث فـي هـذا البحـث، و مـن خـلال هـذه الدراسـة فـإني 

أوصــي بجمــع اســتعمالات للفصــحاء مــن الفقهــاء و غیــرهم و دراســتها، بعرضــها علــى 

أقوال النحویین القـدامي، و المحـدثین، إذ فیهـا اسـتدلال واضـح مـن النثـر علـى صـحة 

  واعد، و في هذا إثراء للدرس النحوي، و اللغوي معاً.الق

  وا  اي   ات.

فأرجوا أن أكون قد وفقت في عرض هـذا الموضـوع عرضـاً ینفـع القـارئ، ویفیـد 

الــدارس، والباحــث، خدمــة للغــة القــرآن الكــریم، واالله ســبحانه وتعــالى هــو الهــادي إلــى 

  الصواب.

  و الله أعلم

ا  

.  ان طد/ ز  
   ت اذ اأ  

 ا ا  
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ادر واا   
  : أو ات

م، والعدد الواحد والعشرون ١٩٨٦مجلة كلیة اللغة العربیة بالمنوفیة العدد الثامن لسنة  -١

  م. ٢٠٠٣لسنة 

 :ا م  
لاف نحــاة الكوفــة والبصــرة للشــرجي ت/ د/ طــارق الجنــابي ائــتلاف النصــرة فــي اخــت .١

 م. ١٩٨٧بیروت  

 هـ بدون.  ١٣١٧إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للبنا القاهرة  .٢

 هـ. ١٤٠٥أبو الفضل إبراهیم. القاهرة الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ت/ محمد  .٣

ـــس الشـــافع .٤ ـــد بـــن إدری ـــرآن لمحم ـــام الق ـــق علیـــه أحك ـــي عل ـــع الإمـــام البیهق   ي. جم

 عبد الغني عبد الخالق قدم له محمد زاهد الكوثري ط بیروت بدون. 

ــــد الخــــالق   .٥ ــــي عب ــــد الغن ــــرازي ت عب ــــي حــــاتم ال ــــن أب ــــه لاب   آداب الشــــافعي ومناقب

 ط بیروت. 

ـــــاغور  .٦ ـــــى ق ـــــه الأســـــتاذ عل ـــــدم ل ـــــة شـــــرحه وضـــــبطه وق ـــــن قتیب ـــــب لاب   أدب الكات

 ط أولى بیروت. 

  ارتشــــــاف الضــــــرب مــــــن لســــــان العــــــرب تحقیــــــق د/ رجــــــب عثمــــــان. ومراجعــــــة  .٧

 م.  ١٩٩٨د/ رمضان عبد التواب ط مكتبة الخانجي بالقاهرة ط أولى 

الأزهیــة فــي علــم الحــروف للهــروي ت د/ عبــد المعــین الملــوحي طبــع دمشــق طبعــة  .٨

 م.  ١٩٨١أولى 

ــر  .٩ ــدین  بی ــة للأنبــاري ت محمــد حســین شــمس ال ــى ســنة أســرار العربی وت طبعــة أول

 م. ١٩٩٧

  الأشباه والنظائر للسیوطي ط بیروت بدون.  .١٠

ــري  .١١ ــن ســالم العمی ــى  ت د/ محســن ب ــة للنیل ــدرة الألفی ــي شــرح ال   الصــفوة الصــفیة ف

  هـ.  ١٤٢٠ط جامعة أم القرى  ط أولى 

ـ  ١٤٠٥الحســین الفتلــي ط الأردن.  الأصــول فــي النحــو لابــن الســراج  ت د/ عبــد .١٢

  م.  ١٩٨٥

  إعراب القرآن للنحاس ت د/ زهیر غازي بدون.  .١٣

  م.  ١٩٦٣إعراب القرآن المنسوب للزجاج  ت إبارهیم الإبیاري ط القاهرة  .١٤

  م.  ١٩٨٤الأعلام للزركلي  ط دار العلم للملایین  بیروت  .١٥

  م.  ١٩٨٣الأغاني لأبى الفرج الأصفهانى ط تونس  .١٦

  ت  د/ أحمد قاسم.  الاقتراح للسیوطي .١٧

  م. ١٩٨٩أمالي ابن الحاجب ت د/ فخر سلیمان قدارة ط بیروت ط أولى  .١٨
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  م.  ١٩٨٩أمالي الزجاجي ت عبد السلام هارون  ط بیروت  .١٩

  هـ.  ١٣٤٩أمالي ابن الشجري طبعة حیدر أباد الدكن  .٢٠

ت محمـــد أبـــو   أمـــالي المرتضـــى (غـــرر الفوائـــد ودرر القلائـــد) للشـــریف المرتضـــى .٢١

  م.  ١٩٦٧الفضل ط  دار الكتاب العربي 

بن المنیر مطبـوع علـى هـامش الكشـاف الانتصاف من الكشاف لأحمد الإسكندراني ا .٢٢

  للزمخشري ط بیروت.

  الأنساب للسمعاني  ت عبد الرحمن الیماني ط الهند. .٢٣

لمحمــد محــي  الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف لابــن الأنبــاري ومعــه كتــاب الانتصــاف .٢٤

  الدین عبد الحمید ط  بیروت بدون.

  أوضح المسالك لابن هشام ت محمد محى الدین عبد الحمید ط  بیروت. .٢٥

  الإیضاح في شرح المفصل لابن الحاجب  ت د/ موسى بناى العلیلي ط بغداد. .٢٦

  الإیضاح للقزویني في علوم البلاغة  ط  بیروت بدون. .٢٧

  ضاح للقیسى  ط  بیروت بدون.إیضاح شواهد الإی .٢٨

  البحر المحیط لأبي حیان ط مصورة بیروت. .٢٩

  البدایة والنهایة لابن كثیر ط بیروت بدون. .٣٠

  بدائع الفوائد لابن القیم ط بیروت بدون.  .٣١

للشــیخ عبــد الفتــاح القاضــي  ط أولــى البــدور الزاهــرة فــي القــراءات العشــر المتــواترة  .٣٢

  رة.هـ ط القاه ١٤٠١

  م.١٩٧٢البرهان في علوم القرآن للزركشي ت د. محمد أبو الفضل  ط القاهرة  .٣٣

ـــــى  .٣٤ ـــــاد الثبیت ـــــع فـــــي شـــــرح جمـــــل الزجـــــاجي ت  د/ عی   البســـــیط لابـــــن أبـــــي الربی

  ط بیروت.

  م. ١٩٨٣البغدادیات للفارسي ت د/ صلاح الدین السنكاوي  ط بغداد  .٣٥

  الفضل ط القاهرة.بغیة الوعاة للسیوطي ت محمد أبو  .٣٦

البیــان فــي غریــب إعــراب القــرآن لابــن الأبنــاري  ت د/ طــه عبــد الحمیــد طــه الهیئــة  .٣٧

  م.١٩٨٠العامة للكتاب  سنة  

  البهجة المرضیة = شرح السیوطي على ألفیة ابن مالك. .٣٨

  تأویل مشكل القرآن لابن قتبه  ت السید صقر ط القاهرة بدون ت. .٣٩

  هـ. ١٣٠٦لزبیدي ط مصر تاج العروس ل .٤٠

  التاریخ الكبیر للبخاري  ط المكتب الإسلامي تركیا. .٤١

  التبصرة والتذكرة للصیمري  ت د/ فتحي علم الدین  ط السعودیة. .٤٢

  هـ.١٤٠٦التبیین عن مذاهب النحویین للعكبري ت د/عبدالرحمن العثیمین ط بیروت .٤٣

  م.١٩٨٤ط تونس التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور   .٤٤
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ــــــاس الصــــــالحى  .٤٥ ــــــن هشــــــام ت د. عب ــــــد لاب ــــــیص الشــــــواهد وتلخــــــیص الفوائ   تخل

  م. ١٩٨٦ط المكتبة العربیة ط أولى 

  تذكرة النحاه لأبي حیان ت  د/ عفیفي عبد الرحمن ط بیروت. .٤٦

  م.١٩٦٧تسهیل الفوائد لابن مالك  ت د/ محمد كامل بركات القاهرة  .٤٧

تحریـــر التحریـــف للصـــفدى حققـــه الســـید الشـــرقاوى راجعـــه تصـــحیح التصـــحیف و  .٤٨

  م. ١٩٨٧هـ ١٤٠٧د/رمضان عبد التواب، ط الخانجي بالقاهرة، ط أولى 

  تصـــحیح التصـــحیف وتحریـــر التحریـــف للصـــفدي حققـــه الســـید الشـــرقاوي راجعـــه  .٤٩

  م١٤٨٧ –هـ ١٤٠٧د. رمضان عبد التواب طبعة الخانجي بالقاهرة ط أولى 

  ضمون التوضیح للشیخ خالد الأزهري ط القاهرة بدون.التصریح بم .٥٠

  التعلیقة على كتاب سیبوبه للفارسي.  .٥١

  التعلیقات على كتاب سیبویه للفارسي . .٥٢

  تهذیب الأسماء واللغات للنووي  ط بیروت.  .٥٣

  م. ١٩٨١التكملة للفارسي ت د/ حسن شاذلي فرهود ط الریاض  .٥٤

  هـ.  ١٣٢٦حجر  ط الهند  تهذیب التهذیب لابن .٥٥

  هـ.١٣٠١توالي التأسیس بمعالي ابن إدریس لابن حجر  ط بولاق  .٥٦

  التوطئة لأبي على الشلوبین ت د یوسف المطواع  ط الكویت.   .٥٧

  م. ١٩٣٠التیسیر في القراءات السبع للداني ط  اسطنبول    .٥٨

  الثقات لمحمد بن حبان ط حیدر أباد بیروت.  .٥٩

  هـ.  ١٣٢٣جامع البیان في تفسیر القرآن للطبري ط بیروت  .٦٠

  الجامع الصغیر في النحو لابن هشام ت د/ فخر قباوة وزمیله ط حلب.  .٦١

  م. ١٩٩١جواهر الأدب للإربلي ت د/ إمییل یعقوب ط بیروت  .٦٢

  حاشیة الأمیر على المغني ط القاهرة بدون.  .٦٣

  لالین = الفتوحات الإلهیة. حاشیة الجمل على تفسیر الج .٦٤

  حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل ط القاهرة بدون.  .٦٥

  حاشیة الدسوقي على مغنى اللبیب ط القاهرة بدون.  .٦٦

  حاشیة الشیخ زادة على البیضاوي ط المكتب الإسلامي تركیا.  .٦٧

  حاشیة الصبان على الأشموني  ط  القاهرة بدون.  .٦٨

  دة على شذور الذهب ط  الحلبي بدون. حاشیة عبا .٦٩

  حاشیة یس على التصریح ط  الحلبي  بدون.  .٧٠

  م. ١٩٨٢حجة القراءات لابن زنجلة  ت سعید الأفغاني ط ثالثة  .٧١

  الحجة في القراءات السبع لابن خالویه ت د/ عبد العال مكرم ط بیروت.  .٧٢

  دي وآخرین.الحجة للقراء السبعة للفارسي ت  على النج .٧٣
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  م. ١٩٨٩خزانة الأدب للبغدادي ت عبد السلام هارون ط القاهرة   .٧٤

  الخصائص لابن جني ت محمد على البخار ط بیروت بدون ت.   .٧٥

  دراسات لأسلوب القرآن الكریم للشیخ محمد عبد الخالق عضیمة ط القاهرة.  .٧٦

عبـــد العــال ســـالم مكـــرم. ط  الــدرر اللوامـــع علــى همـــع الهوامـــع للشــنقیطي  ت د/  .٧٧

  دراسات نحویة في شعر ذي الرمة د/ على فاخر  ط القاهرة.   ٧٤٠٠الكویت 

  درة الغـــــواص فـــــي أوهـــــام الخـــــواص للحریـــــري ت محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهیم  .٧٨

  ط القاهرة. 

  دقــــــائق التصــــــریف، القاســــــم بــــــن محمــــــد ت د/أحمــــــد نــــــاجى القــــــیس وزمیلیــــــه  .٧٩

  م. ١٩٨٧ ط المجمع العلمى العراقي

  قیـــق . محمـــد أبـــو ا لفضـــل إبـــراهیم درة الغـــواص فـــي أوهـــام الخـــواص للحریـــري تح .٨٠

  القاهرة .ط 

  الدر المصون للسمین الحلبي  ت  د/ أحمد الخراط  ط دمشق.  .٨١

  الدیباج المذهب لابن فرحون ت د/ محمد الأحمدي أبو النور  ط القاهرة بدون.  .٨٢

  م. ١٩٩٢ي الأسمر ط بیروت دیوان الأخطل شرح راج .٨٣

  م. ١٩٨٣دیوان الأعشى میمون بن قیس  ت محمد محمد حسین ط بیروت  .٨٤

  دیوان أوس بن حجر ت محمد یوسف نجم  ط بیروت بدون.  .٨٥

  م. ١٩٦٢دیوان تمیم بن مقبل  ت عزت حسن ط دمشق  .٨٦

  دیوان جریر  ت نعمان طه ط القاهرة بدون.  .٨٧

  م.  ١٩٧٧ن ثابت  ت سید حنفي  ط القاهرة دیوان حسان ب .٨٨

دیــوان ذي الرمــة شــرح أحمــد بــن حــاتم البــاهلي وروایــة ثعلــب ت عبــد القــدوس أبــي  .٨٩

  م. ١٩٨٢صالح  ط بیروت 

  م. ١٩٨٠دیوان رؤبة بن العجاج ت ولیم بن الورد ط بیروت  .٩٠

  . م١٩٨٠دیوان الراعي النمیري جمعه راینهرت نشر فرانتس ط بیروت  .٩١

  م. ١٩٨٠دیوان طرفة بن العبد ط دار صادر بیروت  .٩٢

  دیوان عبده بن الطیب = شعر عبده.  .٩٣

  دیوان عمر بن أبي ربیعة = شرح دیوان عمر.  .٩٤

  دیوان عمرو بن كلثوم  ط القاهرة بدون.  .٩٥

  دیوان الفرذدق شرح على فاعور ط بیروت.  .٩٦

  م.  ١٩٧١ط بیروت  دیوان كثیر عزه ت إحسان عباس  .٩٧

  م. ١٩٠٣دیوان معن بن أوس  ت سوارتز  سنة  .٩٨

  دیوان النابغة الجعدي  شعر النابغة.  .٩٩

  الرسالة للشافعي  ت أحمد شاكر  ط بیروت.  .١٠٠
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  م. ١٩٧٥رصف المباني للمالقي  ت د/ أحمد محمد الخراط دمشق  .١٠١

  ســــهیلي ت طــــه عبــــد الــــرؤوف الــــروض الأنــــف فــــي تفســــیر الســــیرة النبویــــة لل .١٠٢

  م. ١٩٨٩ط بیروت 

الســـبعة فـــي القـــراءات لابـــن مجاهـــد ت د/ شـــوفي ضـــیف  ط دار المعـــارف ســـنة  .١٠٣

  م. ١٩٧٨

  سر صناعة الإعراب لابن جني  ت د/ حسن هنداوي ط دمشق.  .١٠٤

  م. ١٩٨٤سمط اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري ت المیمني  ط بیروت سنة  .١٠٥

  نن أبي داود مع عون المعبود ط بیروت بدون. س .١٠٦

  سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي بیروت بدون.  .١٠٧

  سنن ابن ماجه  ت محمد فؤاد عبد الباقي  ط القاهرة بدون.  .١٠٨

  السنن الكبرى للبیهقي  ط بیروت بدون.  .١٠٩

  م. ١٩٧٨الشافعى حیاته وعصره لمحمد أبي زهرة ط القاهرة  .١١٠

  م.  ١٩٨٢سیر أعلام النبلاء للذهبي ت شعیب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة  .١١١

  شذا العرف في فن الصرف للحملاوي  ط بیروت بدون.  .١١٢

  م. ١٩٧٠شذرات الذهب لابن العماد ط القاهرة  .١١٣

  شرح أبیات سیبویه للنحاس  ت د/ زهیر غازي ط بیروت. .١١٤

  م. ١٩٧٩في  ط دمشق شرح أبیات سیبویه لابن السیرا .١١٥

  م. ١٩٧٨شرح أبیات مغني اللبیب للبغدادي ت عبد العزیز رباح وزمیله ط دمشق  .١١٦

  م١٩٨٠شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  ت د/ صاحب أبو جناج ط بغداد   .١١٧

  م. ١٩٨٧شرح اختیارات المفضل للتبریزي  ت د/ فخر قباوة ط بیروت  .١١٨

ـــى ألف .١١٩ ـــك ت محمـــد صـــالح الفرســـي ط دار الســـلام شـــرح الســـیوطي عل ـــن مال ـــة اب ی

  م. ٢٠٠٠

  شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك ط الحلبي بدون.  .١٢٠

  شرح الألفیة لابن الناظم ت د/ عبد الحمید السید ط بیروت بدون.  .١٢١

  شرح الألفیة للمكودي ت د/ عبد الحمید هنداوي بیروت. .١٢٢

  م. ١٩٥٩حسن الندوبي مصر  شرح دیوان امرئ القیس  .١٢٣

  م. ١٩٨٢شرح شافیة ابن الحاجب للرض ت محمد محي الدین وزملاءه  ط بیروت  .١٢٤

  م.  ١٩٩٠شرح التسهیل لابن مالك ت د/ عبد الرحمن السید وزمیله ط دار هجر   .١٢٥

شرح دیوان عمر بن أبي ربیعة  ت محمد محي الدین عبـد الحمیـد  ط دار الأنـدلس  .١٢٦

  م. ١٩٨٨ سنة

  م. ٢٠٠١شرح شعلة على الشاطبیة ت زكریا عمیرات بیروت  .١٢٧

  شرح شواهد المغني للسیوطي ط بیروت بدون.  .١٢٨
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  شرح ابن عقیل على الألفیة  ت محمد محي الدین ط القاهرة.  .١٢٩

  م. ١٩٧٧شرح عمدة الحافظ لابن مالك  ت رشید عبد الرحمن ط العراق أولى  .١٣٠

  م. ١٩٦٩القصائد السبع الطوال للأنباري ت عبد السلام هارون ط القاهرة شرح  .١٣١

  م. ١٩٧٢شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس ت أحمد خطاب بغداد  .١٣٢

  م. ١٩٨٧ط بیروت للتبریزي  ت  عبد السلام الحوفي شرح القصائد العشر  .١٣٣

لمحمـد محـي الـدین ط بیـروت شرح قطر الندى لابن هشام ومعه كتاب سبیل الهدى  .١٣٤

  م. ١٩٦٣

  م. ١٩٨٢شرح الكافیة الشافیة لابن مالك  ت د/ عبد المنعم هریدي  ط السعودیة  .١٣٥

  شرح الكافیة  للرضى  ط بیروت بدون.  .١٣٦

/ إبـــراهیم أبــي عبـــادة ط الســـعودیة، شــرح اللمـــع لأبــي الحســـن البـــاقولي، تحقیــق د .١٣٧

  هـ ١٤١٠

  هـ .١٤١٠ي حسن الباقولي . تحقیق د. إبراهیم أبي عبادة شرح اللمع لأب  .١٣٨

  شرح المفصل لابن یعیش ط بیروت بدون.  .١٣٩

شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمیر للخوارزمي  ت د/ عبـد الـرحمن  .١٤٠

  م. ١٩٩٠العثیمین ط  بیروت 

  یروت. شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین  ت د/ تركي الثبیتى ط ب .١٤١

  . ١٤٠٣شرح ملحة الإعراب للحریري  ت د/ أحمد قاسم  ط أولى  .١٤٢

  شعب الإیمان للبیهقي ط بیروت بدون.  .١٤٣

  الشعر والشعراء لابن قتیبه  ت أحمد شاكر  ط دار التراث.  .١٤٤

  شعر عبده بن الطیب  ت یحي الجبوري  ط بغداد بدون.  .١٤٥

  ت د/ الشـــریف عبـــد االله الحســـیني  ســـهیل للسلســـیلي شـــفاء العلیـــل فـــي إیضـــاح الت .١٤٦

  م. ١٩٨٦السعودیة ط 

  شواهد التوضیح لمشكلات الجـامع الصـحیح لابـن مالـك  ت محمـد فـؤاد عبـد البـاقي   .١٤٧

  ط بیروت بدون. 

  م. ١٩٦٣الصاحبي لابن فارس  ت مصطفى الشویمي  ط مؤسسة بدران  .١٤٨

  الصحاح = تاج اللغة.  .١٤٩

  یح البخاري بشرح ابن حجر = فتح الباري. صح .١٥٠

  صحیح مسلم بشرح النووي ط بیروت لبنان.  .١٥١

  صفة الصفوة لابن الجوزي ط القاهرة بدون.  .١٥٢

  م. ١٩٨٢ضرائر الشعر لابن عصفور  ت السید محمد إبراهیم ط الأندلس بیروت   .١٥٣

  ط القاهرة. طبقات الشافعیین لابن كثیر ت د/ أحمد عمر هاشم  .١٥٤

  طبقات الشافعیة للسبكي ط القاهرة بدون.  .١٥٥
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  طبقات الفقهاء للشیرازي ت د/ إحسان عباس ط بیروت.  .١٥٦

طبقـــات النحـــویین واللغـــویین لابـــن قاضـــي شـــهبة ت د/ محســـن عیـــاض الجســـق   .١٥٧

  م. ١٩٧٤

 م. ١٩٥٢طبقات فحول الشعراء بن سلام الجمحي ت محمود شاكر ط القاهرة   .١٥٨

عدة السالك لتحقیق أوضح المسالك لمحمد محي الدین عبد الحمید بهـامش أوضـح  .١٥٩

  المسالك لابن هشام. 

  م. ١٩٨٣العقد الفرید لابن عبد ربه  ت أحمد أمین وآخرین ط بیروت  .١٦٠

عقود الزبرجد في إعراب الحدیث النبـوى للسـیوطي  ت د/ سـلمان القضـاة ط بیـروت  .١٦١

  م. ١٩٩٤

  م. ١٩٥٧العمدة لابن رشیق القیرواني ط القاهرة  .١٦٢

  م.  ٢٠٠٨فتح الباري بشرح صحیح البخاري ط دار طیبة السعودیة ط الثانیة  .١٦٣

  الفتوحات الإلهیة لسلیمان بن عمر الجمل  ط بیروت بدون.  .١٦٤

  الفهرست لابن الندیم  ت إبراهیم رمضان ط بیروت بدون.  .١٦٥

  م. ١٩٨٦برد  ت  د/ أحمد الدالي ط بیروت  الكامل للم  .١٦٦

  هـ.  ١٤١١الكتاب لسیبویه  ت  عبد السلام هارون ط بیروت   .١٦٧

الكتاب الموضح في علل القراءات لابن أبي مریم  ت د/ عمر الكبیسى ط السـعودیة  .١٦٨

  م. ١٩٩٣

  الكشاف للزمخشري ط بیروت بدون.  .١٦٩

  م. ١٩٨٨محمود الطناحي  ط أولى كتاب الشعر للفارسي  ت د/  .١٧٠

  هـ. ١٤١٥كشف المشكلات للأصبهاني  ت د/ أحمد الدالي ط  دمشق  .١٧١

اللبـاب فـي علـل البنــاء والإعـراب للعكبـري ت د/ عبـد الإلــه نبهـان وزمیلـه ط بیــروت  .١٧٢

  م. ١٩٩٥

  لسان العرب  ط دار صادر بدون.  .١٧٣

  . اللامات للزجاجي  ط القاهرة بدون .١٧٤

  م. ١٩٨٦المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني  ت  سیبع حمزة ط دمشق  .١٧٥

  م. ١٩٥٤مجاز القرآن لأبي عبیدة  ت فؤاد سزكین ط القاهرة   .١٧٦

  م. ١٩٦٩مجالس ثعلب ت عبد السلام هارون  ط القاهرة   .١٧٧

  م. ١٩٨٣مجالس العلماء للزجاجي ت عبد السلام هارون ط القاهرة  .١٧٨

  مجمع البیان في تفسیر القرآن للطبري ت السید هشام ط بیروت بدون.   .١٧٩

  مجمع الأمثال للمیداني ط بیروت بدون ت.  .١٨٠

  المحتسب لابن جني  ت  على الجندي وآخرین ط القاهرة.  .١٨١

  م.  ١٩٧٥المحرر الوجیز لابن عطیة ط المغرب  .١٨٢
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  م. ٢٠٠٠حمید هنداوي ط بیروت المحكم لابن سیدة  ت د/ عبد ال .١٨٣

  مختصر في شواذ القرآن لابن خالویه ط القاهرة بدون.  .١٨٤

  المزهر للسیوطي ت البجاوي  وزمیلاه ط بیروت بدون.  .١٨٥

  المسائل البصریات للفارسى ت د/ محمد الشاطر ط القاهرة.  .١٨٦

  یات للفارسى  ت د/ حسن هنداوي ط دمشق. بالمسائل الحل .١٨٧

  المسائل العسكریة للفارسى  ت د/ محمد الشاطر القاهرة.  .١٨٨

  المسائل المنثورة للفارسى بیروت بدون.  .١٨٩

  المساعد على تسهیل الفوائد لابن عقیل  ت محمد بركات ط المدني.  .١٩٠

  المسند لأحمد بن حنبل ط القاهرة بدون.  .١٩١

  ون.مشارق الأنوار للقاضي عیاض ت بیروت بد .١٩٢

  مشكل إعراب القرآن لمكي ت د/ حاتم الضامن ط بیروت.  .١٩٣

  م. ١٩٨٣المطالع السعیدة للسیوطي د/ طاهر حمودة الإسكندریة  .١٩٤

  معاني الحروف للرماني ت د/ عبد الفتاح شلبي ط القاهرة بدون.  .١٩٥

  م. ١٩٨١معاني القرآن للأخفش ت د/ فائز فارس ط الكویت  .١٩٦

  م. ١٩٩١ي القراءات للأزهري ت د/ عید درویش وزمیله ط أولى معان .١٩٧

  م. ١٩٧٣معاني القرآن للفراء  ت النجار وزملائه   .١٩٨

  معاني القرآن وإعرابه للزجاج ت د/ عبد الجلیل شلبي ط بیروت.  .١٩٩

  م. ١٩٧٣معترك الأقران للسیوطي ت على البجاوي ط القاهرة  .٢٠٠

  م. ١٩٩٢شواهد اللغة العربیة إمیل یعقوب ط بیروت سنة  المعجم المفصل في .٢٠١

  م. ١٩٦٩المعرَّب لأبي منصور الجوالیقي ت أحمد شاكر ط القاهرة  .٢٠٢

  مغني اللبیب لابن هشام ت محمد محي الدین ط بیروت.  .٢٠٣

  المفصل في علم العربیة للزمخشري ط بیروت بدون.  .٢٠٤

وت مسـلم للقرطبـي ت یوسـف بـدیوي وآخـرین  ط بیـر المفهم لما أشكل من تلخـیص  .٢٠٥

  م. ١٩٩٦

  م. ١٩٩٠المقاصد الحسنة للسیوطي تصحیح محمد عبد االله الصدیق ط القاهرة  .٢٠٦

المقاصــد النحویــة فــي شــرح شـــواهد الألفیــة للعینــى مطبــوع مــع خزانـــة الأدب  ط   .٢٠٧

  بیروت بدون. 

  م. ١٩٦٢اظم المرجان ط بغداد المقتصد في شرح الإیضاح للجرجاني ت د/ ك .٢٠٨

  المقتضب للمبرد ت  د/ محمد عضیمة  ط بیروت بدون.  .٢٠٩

  م. ١٩٧٣المقرب لابن عصفور ت الجبوري  ط بغداد  .٢١٠

  مشارق الأنوار للقاضي عیاض ط بیروت بدون.  .٢١١

  هـ. ١٤٢٢منازل الأئمة الأربعة للشالماسي ت محمود قدح ط السعودیة  .٢١٢
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  لموشح للمرزباني  ت  محمد شمس الدین بیروت بدون. ا .٢١٣

  الموطأ للإمام مالك  ت  محمد فؤاد عبد الباقي ط الحلبي.  .٢١٤

  هـ.  ١٤٠٠النبأ العظیم لمحمد عبد االله دراز ط بیروت  .٢١٥

  م.  ١٩٨٧النحو الوافي لعباس حسن  ط القاهرة  .٢١٦

  محمد الزاكي ط السعودیة. النحو والصرف في مناظرات العلماء د/  .٢١٧

  النشر في القراءات العشر لابن الجزري ت على محمد الضباع ط القاهرة بدون.  .٢١٨

  م. ١٩٨٧النكت الحسان لأبي حیان ت د/ عبد الحسین القتلي ط الكویت  .٢١٩

  النهایة في غریب الحدیث لابن الأثیر  ت د/ محمود الطناحي وزمیله ط إیران.  .٢٢٠

  م. ١٩٦٧لنوادر في اللغة  لسعید بن أوس  ط دار الكتاب العربي ا .٢٢١

  همع الهوامع للسیوطي ت أحمد شمس الدین ط بیروت.  .٢٢٢

  الوجیز في التفسیر للواحدي ط بیروت بدون.  .٢٢٣

  وفیات الأعیان لابن خلكان  ت  د/ إحسان عباس  ط بیروت.  .٢٢٤

  م. ١٩٧٠ الوافي بالوفیات للصفدي ت دیدرنخ .٢٢٥



      

 ٦٨١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 ������ و���� ا����ة ���� -��� ا������  

  س ات

اع ا 

٥٢٩ ا 

 ٥٣١ ا 

 ا ا  ولا ا   ٥٣٢ 

 ا  ا  جا ما ٥٤٠ ا 

 ال ا   م و    ا او ف ان 

  ز 

٥٤٣ 

 وا ا  او ا (ن أ) ما ٥٤٩ ا 

 ء ال وإف ا ا ٥٥٢ ا 

( اأن و أ)  م  اا ٥٥٩ ا 

   وف ا م ا ٥٦٧ ا 

ا اد  از م ار واور  ا  ود    

 لا 

٥٧٣ 

ع ا با ا ٥٨٣ ا 

 ٥٨٧ ا ا  (زدة  () ات) 

ا ف إا ن اف م ا ٥٩٦ ا 

 ٦٠٣ ا ال ا اة ورود ار  رة

  ا ل اة ا دا ا  

  ا ال

٦٠٧ 

      ر ا ل اة  ا ما ا  

 ا  

٦١٣ 

 ر اا  ة ا ف ة ا ٦٢١ ا 

 رف أن ا ة اا رعاا ا  ٦٣١ 



      

 ٦٨٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 ������ و���� ا����ة ���� -��� ا������  

اع ا 

 ف و اا  ة ا ا ٦٣٨ ا 

 ٦٤١ »«از «   «ا اد ة إل 

 ٦٤٤  »»ف ا  اب  ا ا ة

 ٦٤٨ »«ا ا ة ف ا  اب 

فاا إ ا ا م ة ا  ٦٥٠ 

(ا)    ونا ٦٥٢ ا 

 ٦٥٦ ا ااة واون ا  ان اب ن

      ة رص اا  ءت اون إوا ما ا

ا  او 

٦٦١ 

ا ون اوا    و ( إ) :  () إ  

 ء

٦٦٣ 

 ٦٦٦ ا 

 ادر واا  ٦٦٨ 

 ٦٧٧ اس 

  


